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الاقتصادية  الغربية تشديد عقوباتها  الــدول  تواصل 
على سورية، وعلى مستويات متعددة، المعلن منها 
عقوبات على أشخاص ومؤسسات، وكذلك تهديدات 
بـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى دول أخــــــرى فــــي حـــــال تـــعـــامـــلـــت مــع 

سورية اقتصادياً.
إنّ ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى ســــوريــــة، 
وبعيداً عن الذرائع التي يجري تسويقها عبرها، لم 
تؤثر سلباً إلّ على عموم السوريين، وزادت فقرهم 
يتم  الــتــي  والطبيعية  التقليدية  للسبل  بقطعها  فــقــراً، 
عبرها التزود بالمواد والبضائع الأساسية من قمح 
التجاري  التبادل  ومحروقات وغيرها، ويتم عبرها 

بأشكاله وأنواعه المختلفة.
وإذا كــــان انــتــقــال مــركــز ثــقــل الاســـتـــهـــداف الــســيــاســي 
لسورية قد انــزاح باتجاه العقوبات لإيصالها بشكل 
نهائي إلى وضع »الدولة الفاشلة« العاجزة عن القيام 
بــأيّ مــن الــوظــائــف الاجتماعية والاقــتــصــاديــة تمهيداً 
ــا أو بــالــحــد الأدنــــــى إنــهــاء  ــهــــاء وجــــودهــ لــتــفــتــيــتــهــا وإنــ
ــا الإقــلــيــمــي لــعــشــرات الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، فـــإنّ  ــ دورهــ
ذلــك فــي عمقه تعبير عــن انــخــفــاض احــتــمــال إيصالها 
إلــــى هــــذه الــحــالــة »الـــفـــاشـــلـــة« عــبــر الــســبــل الــعــســكــريــة 
والــســيــاســيــة، ولـــكـــن ذلــــك لا يــعــنــي إطــــاقــــاً انــخــفــاض 

مستوى الخطر.
مــا لا يــقــال عــن الــعــقــوبــات، عـــدا عــن تــأثــيــرهــا الــكــارثــي 
على وضع عموم السوريين، هو أن نظام العقوبات 
الــمــتــبــع هــــو الإطـــــــار الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي الــشــكــلــي 
الذي تتأسس عليه سوق سوداء إجرامية بعشرات 

مليارات الدولارات...
في  المتبعة  الــخــارجــيــة  للتجارة  التقليدية  السبل  إنّ 
سورية عبر عقود، تتضح من رقم التبادل التجاري 
ــا الــغــربــيــة وحــدهــا إلـــى حــوالــي  الـــذي يــصــل مــع أوروبــ

70% من إجمالي التبادل!
للسبل  الــبــاب  التقليدية يعني فتح  السبل  إغـــاق  إنّ 
»غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة«، وهـــــذه نــــوعــــان: الأول: هـــو عبر 
التوجه شــرقــاً نحو الـــدول الحليفة، وهــو مــا لــم يجر 
الــســيــر فــيــه بــشــكــل جـــدي رغـــم كـــل الــتــطــبــيــل الــوهــمــي 
حوله، لا بل إنّ عرقلته مستمرة وبشكل عنيد. النوع 
الـــثـــانـــي »غـــيـــر الــتــقــلــيــدي« هــــو: تـــجـــارة الــكــومــســيــون 
ــــراء الــبــضــائــع  الــكــبــرى الـــتـــي يـــجـــري عــلــى أســاســهــا شـ
نفسها، من الغرب نفسه، ولكن بأسعار تفوق بكثير 
الأســعــار الــدولــيــة، ويــجــري تــوزيــع تلك الــزيــادة على 
شكل نهب بين الفاسدين الكبار الداخليين ومنظومة 
الفساد الغربية، والأوربية بشكل خاص والمدعومة 
والمشغلة عبر واشنطن والاتــحــاد الأوروبـــي وعدد 

من المنظمات الدولية.
إنّ العقوبات بهذا المعنى، عملية متكاملة لها مسننات 
ــــدة تــربــط الــفــســاد الــداخــلــي بــالــفــســاد الــخــارجــي،  واحـ
وهي أهم وأكبر عملية نهب قام بها الفاسدون الكبار 
مــن رجـــال أعــمــال ومــوظــفــيــن كــبــار فــي جــهــاز الــدولــة، 
وذلك عبر مجمل تاريخ فسادهم الطويل في سورية،  
وهي وسيلة إثــراء فاحش بسرعة هائلة، وهم لذلك 
متعطشون لمزيد ومزيد من العقوبات، بغض النظر 
عـــن الآثــــــار الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــمــتــرتــبــة على 
ذلك. وفي ظل النهب الفلكي الذي يحققونه، فإنّ كل 
كــام عــن إصــاح بنيوي فــي ظــل سيطرة الفاسدين 
الكبار، ليس ســوى وهــم ســـاذج، أو إيــهــام تخديري 

بلا مفعول تقريباً.
ــامــــل  ــيـــر جـــــــــذري عـــمـــيـــق وشــ ــيـ ــــول إلـــــــى تـــغـ ــ ــــوصـ ــ إنّ الـ
لــلــبــنــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة ولــبــنــيــة جــهــاز الــدولــة 
وعــبــر الــحــل السياسي وفــقــاً لــلــقــرار 2254 والمدخل 
الــدســتــوري الـــذي أنتجه ثــاثــي أســتــانــا، هــو الطريق 
الإجـــبـــاري لــلــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة ووحـــدتـــهـــا، لأنّ كل 
مــا مـــرت بــه ســوريــة حــتــى الآن لا يــرقــى بخطورته 
إلى الوضع الذي تعيشه الآن في ظل العمل الغربي 
المنهجي بــالــتــوافــق والــتــعــاون والــتــعــاضــد الــكــامــل مع 
الفاسدين الكبار، من أجل تدمير سورية من البوابة 

الاقتصادية الاجتماعية.

العقوبات والفساد 
وجهان لعملة واحدة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــنــقــابــات مثلها مــثــل أيـــة بــنــى اجــتــمــاعــيــة أخــرى 
للقوانين  تخضع في عملية تطورها وتراجعها 
الموضوعية التي تحكم عملية التقدم والتراجع 
مــثــل عـــاقـــات الإنـــتـــاج الـــســـائـــدة، وواقـــــع الــقــوى 
الــمــنــتــجــة فــــي ظــــل عــــاقــــات الإنــــتــــاج ومــســتــوى 
الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي تــفــرضــهــا مـــوازيـــن الـــقـــوى الــطــبــقــيــة داخــلــيــاً 

وخارجياً.
الــحــركــة الــنــقــابــيــة فــي عــامــهــا الـــحـــادي والــثــمــانــيــن 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحــ ــمــــي عـــــن الاتــ تـــــاريـــــخ الإعـــــــــان الــــرســ
لـــنـــقـــابـــات الــــعــــمــــال، حـــيـــث لا يــعــنــي أن الــنــقــابــات 
لــم تــكــن مــوجــودة قــبــل هـــذا الــتــاريــخ، فــقــد تــدرج 
الــــواقــــع الــتــنــظــيــمــي إلــــى أن وصــــل إلــــى الإعــــان 
عــــن اتــــحــــاد مـــوحـــد يــعــبــر عــــن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
ــــاد، الـــــــذي هــــو تـــتـــويـــج لـــمـــراحـــل  ــبـ ــ فــــي أنــــحــــاء الـ
ســـابـــقـــة مــــن الـــنـــضـــال الـــعـــمـــالـــي والـــنـــقـــابـــي، الــــذي 
مـــر بـــتـــطـــورات مــخــتــلــفــة تــبــعــاً لــمــجــمــل الـــظـــروف 
الـــتـــي كـــانـــت تـــســـود فـــي كـــل مــرحــلــة مـــن مــراحــل 
عملها، وهــي محكومة بها ومتأثرة بعملها إلى 
حــد بعيد بــعــاقــات الإنـــتـــاج الــســائــدة ومستوى 
تطور القوى المنتجة والقوى السياسية الفاعلة 
السائد محلياً  السياسي  والمناخ  الأرض،  على 

وإقليمياً ودولياً في اللحظات المختلفة.
ــــذي جـــــرى فــــي عــــاقــــات الإنـــتـــاج  مــــع الـــتـــطـــور الــ
وبــدايــة تحولها إلـــى الإنــتــاج الــرأســمــالــي أخــذت 
أيــضــاً مــن حيث وعيها  العاملة بالتطور  الطبقة 
ــالــــحــــهــــا الــــمــــشــــتــــركــــة،  ــلـــــى أســـــــــــاس مــــصــ ــ لـــــذاتـــــهـــــا عـ
وضرورة الدفاع عنها وتحسين شروط عملها 
وتحديد ســاعــات عملها بثماني ســاعــات، وبهذا 
أخـــــــذت تــــطــــور مــــن أدواتــــــهــــــا فــــي الـــمـــجـــابـــهـــة مــع 
الـــرأســـمـــال وخـــاصـــة فـــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات، 
وساعدتها في عوامل عدة، منها: تغير موازين 
الــقــوى بــانــتــصــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي الـــذي كــان 
ــثــــلٍ مــــحــــفــــزةٍ لـــتـــطـــويـــر الــــنــــضــــال الـــعـــمـــالـــي  قــــــوة مــ
والــنــقــابــي بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه، ووجـــــود مــســتــوى 
مـــن الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة تجعل 
إمكانية المواجهة مــع قــوى رأس الــمــال ممكنة 
وتحقق نتائج حقيقية على صعيد حقوق العمال 
الــمــخــتــلــفــة، وهــــــذه الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
ــبـــي لــلــديــمــقــراطــيــة وحـــريـــة  بــمــثــابــة الـــعـــصـــر الـــذهـ
العمل السياسي ليس للحركة النقابية فقط بل 

لمجمل القوى السياسية.
ولــكــن هــل استمر هــذا الــوضــع بالنسبة للحركة 
النقابية والعمالية بما يخص قدرتها على التعبير 
عن مصالحها واستقلالية قرارها، وقدرتها على 
ــا الــنــضــالــيــة كــمــا  ــ ــهـ ــ الاســــتــــمــــرار بـــاســـتـــخـــدام أدواتـ
فـــي الـــســـابـــق؟ نــعــتــقــد جــازمــيــن أن الأوضــــــاع قد 
تــغــيــرت مــع التغير بــمــوازيــن الــقــوى مــنــذ إعــان 
الوحده عام 1958 حيث جرى التحكم بحراكها 
عبر  بعيد  حــد  إلـــى  عليها  والتضييق  وتنظيمها 
الـــــشـــــعـــــارات والــــقــــوانــــيــــن والــــتــــشــــريــــعــــات، وعـــبـــر 
الاشــــتــــراط الـــحـــزبـــي لـــكـــوادرهـــا وقـــادتـــهـــا وعــبــر 
الانتخابية،  خياراتها  ومضمون  بشكل  التحكم 
ــا زال ســـــائـــــداً، ولـــكـــن الــــســــؤال:  ــــع مــ ــــواقـ وهــــــذا الـ
العاملة  أنّ الطبقة  هــل سيبقى هـــذا ســـائـــداً؟ أم 
بــعــد تجربتها الــطــويــلــة مــع الانــتــهــاكــات الــجــاريــة 
لحقوقها ومصالحها سيكون لها موقف آخر.       

بصراحة

 النقابات..
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ǧǧأديب خالد

كـــمـــا لا يـــجـــوز لـــلـــعـــامـــل تـــــرك الــعــمــل 
مــــن دون ســـابـــق إنـــــــذار ومـــــن دون 
إعلام صاحب العمل، حيث ستكون 
ضوابط لهذا الأمر، ومن التعديلات 
ــاً الـــتـــرخـــيـــص بـــافـــتـــتـــاح مــكــاتــب  أيــــضــ
خــاصــة لــلــتــشــغــيــل، وذلــــك بـــقـــرار من 
الــــــوزيــــــر الـــمـــخـــتـــص تــــتــــولــــى تـــأمـــيـــن 
متطلبات أصحاب العمل من العمال 
الـــســـوريـــيـــن الــمــســجــلــيــن لـــــدى هـــذه 
الــمــكــاتــب والــتــعــاقــد مــعــهــم، كــمــا جــاء 
فــــي الـــتـــعـــديـــات مـــنـــح الـــعـــامـــلـــة الــتــي 
أمضت 6 أشهر متصلة لدى صاحب 
الــعــمــل إجــــازة أمــومــة بــكــامــل أجــرهــا 
ــــل ولادة  كـ ــــن  ــاً عـ ــ ــــومـ يـ مـــدتـــهـــا 120 
مــن الـــولادات الــثــاث الأولـــى، ومن 
ــتــــزام صـــاحـــب الــعــمــل  الـــتـــعـــديـــات: الــ
بــــأن يــــؤدي لــلــعــامــل غــيــر الــمــشــمــول 
بــأحــكــام الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة أو 
الـــمـــشـــمـــول بــــإصــــابــــات الـــعـــمـــل فــقــط 
عــنــد انــتــهــاء عــقــد الــعــمــل مــكــافــأة عن 
ــــدة خـــدمـــتـــه تــحــســب عـــلـــى أســــاس  مـ
أجــر شهر عــن كــل سنة خــدمــة، كما 
يــســتــحــق مــكــافــأة عـــن كــســور السنة 
بنسبة مــا قضاه فــي العمل، وأشــار 
مــديــر الــعــمــل فـــي الـــــــوزارة: أنـــه بعد 
ــاء مــــــن إبــــــــــــداء الــــمــــاحــــظــــات  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الانــ
ســيــكــون هـــنـــاك اجـــتـــمـــاع نــهــائــي مع 
لرفعه  العمال  الــعــدل ونقابة  وزارة 
نهائياً إلــى الجهة المعنية لإصــداره 

رسمياً.

تعديلات لا تساوي قيمة الحبر 
الذي ستكتب به 

أن  عــــلــــى  الــــعــــمــــل  وزارة  تــــوضــــيــــح 
تــعــديــل قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 لــعــام 
الـــــتـــــطـــــورات  لـــــيـــــواكـــــب  جــــــــاء   2010
ويـــــــــقـــــــــدِّم قـــــــانـــــــونـــــــاً عــــــصــــــريــــــاً يــــخــــدم 
مصلحة جميع الأطـــراف فيه، نــوعٌ 
مــن التجميل لــهــذه الــتــعــديــات التي 
ــال  ــــن حــ ــتــــؤخــــر مــ ــــل ســ ــــدم، بــ ــقــ ــ ــــن تــ لــ
الطبقة العاملة، حيث لم تقدم هذه 
التعديلات أيّ جديد للطبقة العاملة 
ــقــــوق الـــصـــغـــيـــرة  ســــــوى بـــعـــض الــــحــ
وربما المتناهية في الصغر، والتي 
لــن يلاحظها أحــد ولا أي عــامــل أو 
نــقــابــي أو حــقــوقــي أو أي شخص 

مهتم بشؤون الطبقة العاملة.

الحفاظ على جوهر الاستغلال 
في القانون

هـــنـــاك ســلــبــيــات جــــديــــدة ســتــضــاف 
إلى قانون العمل رقم 17 أولًا: من 
حيث حفاظ القانون على جوهره 
القائم على استغلال العمال، وجعل 
صاحب العمل هو الحكم والخصم 
وإخضاع عقود العمل إلى سلطان 
وحــــــــــده،  الـــــعـــــمـــــل  صـــــــاحـــــــب  إرادة 
وتـــــــأكـــــــيـــــــداً عـــــلـــــى حـــــجـــــب الــــحــــقــــوق 
المنصوص عنها في الدستور عن 
الـــعـــمـــال كـــحـــق الإضــــــــراب والـــعـــدالـــة 
الاجــتــمــاعــيــة وحــمــايــة قــــوة الــعــمــل، 
لا بـــــل يـــتـــضـــمـــن الــــتــــعــــديــــل الـــجـــديـــد 

تــراجــعــاً، حيث يُعد تــنــازلًا مــن قبل 
الدولة عن واجبها الدستوري في 
تأمين فرص عمل للمواطنين عبر 
الـــســـمـــاح بـــافـــتـــتـــاح مـــكـــاتـــب تــشــغــيــل 
خــــــاصــــــة، حــــيــــث يــــعــــد هــــــــذا بـــمـــثـــابـــة 
إعـــان عــن أنّ الـــدولـــة رفــعــت يدها 
عــــــن هــــــــذا الـــــمـــــوضـــــوع الــــــهــــــام جــــــداً 
وتركته للقطاع الخاص. وبالتالي، 
ســـيـــصـــبـــح الــــعــــمــــال مــــجــــرديــــن كـــأيـــةِ 
سلعة في السوق خاضعة لقانون 

العرض والطلب.

ضرب مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية

الأخطر من هــذا أيضاً، إيجاد باب 
لأرباب العمل للتهرب من تسجيل 
التأمينات الاجتماعية،  عمالهم في 
وهــــذه مـــن أبــســط حــقــوق الــعــامــل، 
ــيــــر  ــــى الــــــــعــــــــامــــــــل غــ ــــطــ ــعــ ــ ــيــ ــ حـــــــيـــــــث ســ
المسجل في التأمينات عند انتهاء 
عقد عمله مكافأة عــن مــدة خدمته 
ــــر شــهــر  ــ تـــحـــســـب عــــلــــى أســــــــاس أجـ
ــــذا يعتبر  عـــن كـــل ســنــة خـــدمـــة، وهـ
طــــوق نــجــاة لأربـــــاب الــعــمــل، ومــن 
جــــهــــة أخــــــــــرى كــــيــــف ســــيــــتــــم إلــــــــزام 
أصحاب العمل بدفع هذه المكافأة 
ــة لـــخـــداع  ؟؟ أم هـــــي مــــجــــرد بــــدعــ
الــعــامــلــة، وإلّ يتسبب ذلك  الطبقة 
فــــــي خــــــســــــارة الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وقـــطـــعـــاً 

للموارد عنها.
اتفاقيات منظمة العمل أم اتفاقيات 

صندوق النقد الدولي؟؟
عن أية تعديلات تراعي الاتفاقيات 
الدولية تحدثت وزارة العمل؟؟ هل 
الدولية لمنظمة  قصدت الاتفاقيات 
العمل التي تؤكد على حرية التنظيم 
الــنــقــابــي رقــــم )87( وعـــلـــى الــعــدالــة 
ــيـــة، أم تـــعـــديـــات تـــراعـــي  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة لــصــنــدوق النقد 
ــأتِ قــبــل أن  ــ الــــدولــــي؟! ولــــمــــاذا لـــم تـ
تصف هــذا التعديل بالعصري على 
ــر الـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة الــتــي  ــ ذكـ
ــــرورة ربــــط الأجــــور  تـــؤكـــد عــلــى ضــ
بـــــالأســـــعـــــار، وعــــلــــى حـــــق الإضــــــــراب 
كــســاحٍ بيد الطبقة الــعــامــلــة، وعلى 
ــعـــمـــل، وعـــلـــى تــفــعــيــل  حـــمـــايـــة قـــــوة الـ
فــي تحصيل  العمالية  المحاكم  دور 
حـــــقـــــوق الـــــعـــــمـــــال ولـــــيـــــس الــــعــــكــــس، 
أليس حرياً بها أن تصف مشروع 
قانونها بالدستوري قبل أن تصفه 

بالعصري؟
مـــن الــمــؤكــد، أن الــحــكــومــة مـــا زالـــت 
ــــر بـــــالـــــســـــيـــــاســـــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة  ــيـ ــ تـــــسـ
الاقــتــصــاديــة والــتــي أدت إلـــى إفــقــار 
85% مـــــن الــــســــوريــــيــــن، ومـــــــا زالـــــت 
تــرفــع شــعــار )دع الأغــنــيــاء يغتنون 
فهم قاطرة النمو( ولن تقدم قانون 
عمل عصرياً ولا دستورياً بل جُلّ 
ما ستقدمه، هو قانون عمل يناسب 
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل ويـــــقـــــدم لــــهــــم مــــزيــــداً 
مــن الــتــنــازلات على حــســاب الطبقة 
ــــاج  ــتـ ــ ــــاب الإنـ ــــسـ ــــى حـ ــلـ ــ الــــعــــامــــلــــة، وعـ

ومصلحة البلاد.

نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً

أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات 
وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف، مبيناً أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية، 

أهمها: زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

العراق- استمرار الاحتجاجات 

تـــجـــددت تـــظـــاهـــرات الــعــراقــيــيــن الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل في 
مدينة البصرة، يوم 10 أذار الماضي احتجاجاً على نقص 
الـــخـــدمـــات والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة، ولــلــمــطــالــبــة بـــإقـــالـــة مــحــافــظ 

البصرة ورئيس مجلس المحافظة.
وأكد المتظاهرون في تصريحات لوسائل الإعــام: أنهم 
خـــرجـــوا لــلــمــطــالــبــة بـــالـــمـــاء الـــصـــالـــح لـــلـــشـــرب، والــمــشــاريــع 
وكذلك  والفقر،  البطالة  ومكافحة  المياه  بتحلية  الخاصة 
ــئــــوا بــالــقــمــع  ــتــــوا إلــــــى أنــــهــــم فــــوجــ ــفــ تـــوفـــيـــر الـــــخـــــدمـــــات، ولــ
واســـتـــخـــدام الـــقـــوة وإطـــــاق الـــرصـــاص الـــحـــي، والـــغـــازات 
ــــل الأزقــــة  الــمــســيــلــة لـــلـــدمـــوع، ومـــاحـــقـــة الــمــتــظــاهــريــن داخـ
القريبة من مبنى المحافظة من قبل قوات مكافحة الشغب.
هــذا وتـــمّ اعــتــقــال عـــددٍ مــن المتظاهرين وتــعــرّض المئات 
منهم إلى إصابات وإغــمــاءات نتيجة الاعــتــداءات بالقنابل 

المسيلة للدموع.

الأردن- البطالة عند النساء

كشف المرصد العمالي الأردني في دراسة له أن 
معدلات البطالة عند النساء في الأردن مرتفعة 
جداً، إذ بلغت في الربع الرابع من عام 2018 ما 
نسبته 25,7 بالمائة، مقارنة مع الذكور، إذ بلغت 
عندهم 16,9% خلال الربع الرابع من عام 2018.

 وبلغت نسبة النساء المشتركات في المؤسسة 
العامة للضمان الاجتماعي 27,9% في نهاية عام 

2017 من مجمل المشتركين في المؤسسة.
الــــــمــــــرأة  دور  ــعـــــف  ــ ضـ أن  الــــــمــــــرصــــــد،  وأوضـــــــــــــح 
فــــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة الأردنـــــيـــــة يُـــعـــد إحــــدى 
الــمــشــكــات الأســاســيــة الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 
الوطني، الأمر الذي يشكل ضغوطاً إضافية على 
الاقتصاد الأردني ويحرم الاقتصاد الوطني من 
قدرات وطاقات اقتصادية كامنة وغير مستغلة.

اليونان- إضراب القطاع الصحي

ــال مـــتـــحـــدث نـــقـــابـــي: إن الــعــامــلــيــن فــــي الـــمـــجـــال الـــطـــبـــي فــي  ــ قـ
الــيــونــان بـــدأوا يــوم 15 آذار إضــرابــاً للاحتجاج على خفض 

الأجور والعجز في أعداد الموظفين.
التعامل  إنــه يتم  النقابي لــإعــام الحكومي:  وقــال المتحدث 

فقط مع الحالات الطبية الطارئة.
وتراجع مُعدل الإنفاق على القطاع الصحي بشكل كبير منذ 
بدأت الشؤون المالية في اليونان في التدهور في عام 2010.

ووفقاً لإحصاءات النقابة، غادر البلاد 18 ألف طبيب شاب، 
وآلاف من العاملين في مجال الطب، وقد ذهب معظمهم إلى 

بريطانيا وألمانيا ودول الخليج.
ولـــمـــواجـــهـــة الإفـــــــاس، طــلــبــت الـــيـــونـــان خــطــة إنـــقـــاذ فـــي عــام 
2010 من صندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك الوقت واليونان 
تواجه تحركات نضالية للطبقة العاملة اليونانية ضد التقشف 

وقوانين النقد الدولي.

تونس- إضراب موظفي المطار 

ــــرح الـــكـــاتـــب الــــعــــام لـــاتـــحـــاد الـــجـــهـــوي لــلــشــغــل: أن  صـ
مــوظــفــي شــركــة الــخــطــوط الــتــونــســيــة ســيــنــفــذون يــوم 
ــاً عـــامـــاً احــتــجــاجــيــاً فـــي مـــطـــار تــونــس  28 آذار إضــــرابــ
قـــرطـــاج الـــدولـــي لــلــمــطــالــبــة بتطبيق اتـــفـــاق 21 شــبــاط 

الماضي وإنقاذ الشركة، وفق تعبيره.
وذكر في تصريح للوكالة الرسمية، يوم 14 آذار: إن 
الاتــفــاق الــمــذكــور يــنــص عــلــى فــســخ عــقــد الــمــنــاولــة مع 
الــشــركــة الاتــصــالــيــة لــلــخــدمــات، وعــــدم الاســتــهــتــار في 
خدمات الشحن الجوي لشركة »اكسبراس كارغو« 
ــــى أنّ إصـــــــدار الاتــــحــــاد الــجــهــوي  الـــخـــاصـــة، مـــشـــيـــراً إلـ
للشغل لبرقية الإضراب يأتي بعد تلكؤ الإدارة العامة 
في اقتناء قطع الغيار، وعدم تأجير الطائرات لإنجاح 
الــمــوســم الصيفي والــتــراجــع عــن اتــخــاذ أيـــة إجــــراءات 

لإنقاذ الشركة.

ǧǧوائل منذر

 المادة رقم 96 من القانون المذكور، 
والــــتــــي تــــعــــارض الـــدســـتـــور مــعــارضــة 
صــريــحــة وواضـــحـــة فــفــي الــفــقــرة )ز( 
نــــصــــت عــــلــــى مــــــا يـــــلـــــي: )يــــمــــنــــع عــلــى 
أو  التبرعات  النقود أو  العمال جمع 
توزيع المنشوارت أو جمع التواقيع 
أو تــنــظــيــم الاجــتــمــاعــات داخــــل مــكــان 
العمل دون موافقة صاحب العمل(!! 
أي: يــحــظــر عــلــى الـــعـــمـــال تــنــظــيــم أي 
ــــان الــــعــــمــــل مــهــمــا  ــكـ ــ اجــــتــــمــــاع داخـــــــــل مـ
ــــذا يعني  كــــان نـــوعـــه أو طــبــيــعــتــه، وهـ
التوقف  أو  الــعــرائــض  تنظيم  تجريم 
عــــن الـــعـــمـــل أو الإضــــــــراب عــــن الــعــمــل 
المعيشي،  الــواقــع  للمطالبة بتحسين 
وتــــــــأمــــــــيــــــــن الــــــــــــشــــــــــــروط والــــــــــظــــــــــروف 
المناسبة في بيئة ومكان العمل، وقد 
تم استثمار هذه المادة لفصل الكثير 
مـــن نــشــطــاء الــعــمــال الـــذيـــن يــطــالــبــون 

بحقوقهم دون أية تعويضات !!
كــــمــــا تــــعــــد الـــــــمـــــــادة 64 مــــــن الــــقــــانــــون 
للمادة  الوظيفي  الـــدور  نفسه مكملة 
السابقة الذكر، والتي أعطت التوقيع 
بـــالـــقـــلـــم الأخــــطــــر لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل مــن 
خلال السماح له بالتسريح التعسفي 
لـــلـــعـــمـــال، وتـــحـــويـــل هـــــذه الــــمــــادة إلـــى 
ــلــــى رقـــــــــاب الـــعـــمـــال  ــلــــطٍ عــ ــيـــــفٍ مــــســ ــ سـ
ــــم أفـــواهـــهـــم عــن  لــيــضــمــن ولاءهـــــــم وكـ
الـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــهـــم الـــمـــســـلـــوبـــة مــن 
ــــي تــســلــب الـــعـــمـــال أي حــق  قـــبـــلـــه، وهـ
يعطيهم إيـــاه الــقــانــون حتى لــو نص 
ــــون الـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذه الـــحـــقـــوق،  ــانـ ــ قـ
الــــتــــي يــــدّعــــي الـــمـــشـــرع بــــأنــــه أعـــطـــاهـــا 

للعمال فــي هـــذا الــقــانــون تبقى حــبــراً 
على ورق بسبب هذه المادة، وبهذا 
تعتبر هذه المادة معارضة للدستور 
نــصــاً وروحــــــاً فــهــي تــأخــذ مـــن الــعــمــال 

بالشمال ما أعطته باليمين .

حق الإضراب حق دستوري
 نصت في المادة )44( من الدستور 
الحالي على حق الإضراب عن العمل 
كحق دســتــوري، وأكـــدت أن القانون 
ــــة هـــــــــذا الــــــحــــــق بـــيـــنـــمـــا  ــــارســ ــمــ ــ يــــنــــظــــم مــ
قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 لــم يــنــص على 
حـــق الإضــــــــراب، بـــل وذهـــــب أبـــعـــد من 
ذلــــك إلــــى إعـــطـــاء صـــاحـــب الــعــمــل حق 
التسريح التعسفي مــن خــال الــمــواد 
ــد تــــعــــرض الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ 64 - 65 وقــ
ــــن نـــظـــمـــوا أو اشـــتـــركـــوا  ــــذيـ الــــعــــمــــال الـ
فـــي الإضــــرابــــات فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
لــلــمــضــايــقــة والـــمـــاحـــقـــة الأمـــنـــيـــة دون 
مـــبـــرر قـــانـــونـــي، وبــالــتــالــي يــعــتــبــر هــذا 

ــــوري، والأحــــكــــام  ــتـ ــ الـــقـــانـــون غـــيـــر دسـ
التي تصدر وفقه باطلة بطلاناً مطلقاً، 
ــالــــتــــالــــي لا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا أي أثـــر  وبــ
ــادة النظر  قــانــونــي مــمــا يــســتــوجــب إعــ

فيه وتكييفه وفق أحكام الدستور.
ــتــــور  ونـــــصـــــت الـــــــمـــــــادة 40 مــــــن الــــدســ
على حق العمل والأجــر العادل الذي 
يــضــمــن مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة 
ــلـــيـــه، تـــصـــبـــح كــل  ــــرهــــا، وبــــنــــاء عـ ــيّ وتــــغــ
ــادة الـــــرواتـــــب  ــ ــزيــ ــ مـــطـــالـــبـــات الـــعـــمـــل بــ
والأجــــور لتتناسب مــع الــحــد الأدنـــى 
للمعيشة حقاً مشروعاً وليس صدقة، 
لكل  القانونية  المشروعية  وبــالــتــالــي 
أشكال الاحتجاج التي ينفذها العمال 
ــذا الـــحـــق الــــدســــتــــوري، ولأن  ــ لــنــيــل هـ
الدستور الأب الشرعي لكل القوانين 

والتشريعات وليس العكس.
كما أعطى القانون 17 الحق لأربــاب 
الــعــمــل فــي تــحــديــد مــواعــيــد الإجــــازات 
الــســنــويــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع ضــــرورة 

استمرار الإنتاج وعدم توقفه، الأمر 
الـــعـــمـــال  الـــــــــذي أدى لأخــــــــذ إجـــــــــــــازات 
الــســنــويــة مــدفــوعــة الأجــــر واقتطاعها 
دون وجه حق، تحديداً أثناء التوقف 
ــــواق  ــ عــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب ضـــعـــف الأسـ
وقـــلـــة الــــمــــواد الأولــــيــــة الـــتـــي لا ذنـــب 
لـــلـــعـــمـــال بــــهــــا ولا هـــــم الــــســــبــــب فـــيـــهـــا، 
ــالـــي أخـــــذ حــقــهــم الـــقـــانـــونـــي فــي  ــالـــتـ وبـ
الاســــتــــفــــادة مــــن إجــــازاتــــهــــم الــســنــويــة 

مدفوعة الأجر. 
ــــنـــــوات   وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن مــــــــــــرور 7 سـ
عـــــلـــــى صـــــــــــــدور الـــــــدســـــــتـــــــور الـــــحـــــالـــــي، 
والــــمــــخــــالــــفــــة الــــدســــتــــوريــــة الــــواضــــحــــة 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة لــمــضــمــون الــنــص 
الــصــريــح لــلــمــادة 154 مـــن الــدســتــور، 
المتضمن ضرورة تعديل التشريعات 
ــادرة قـــبـــل إقـــــــرار هـــذا  ــ ــــصــ الــــنــــافــــذة والــ
الدستور خلال مدة لا تتجاوز ثلاث 
ســنــوات ميلادية، ولــم تقم السلطات 
التشريعية بــدراســة مـــدى دســتــوريــة 

قــوانــيــنــهــا وتــعــديــلــهــا، وخــصــوصــاً تلك 
وحقوقهم،  الــعــمــال  بمعيشة  المتعلقة 
والأخطر من ذلك أن وزارة الشؤون 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــــعـــــــمـــــــل والــــــقــــــضــــــاء 
السوري ما زالوا ينفذون مواد ذلك 
الــقــانــون مــع أنهم يملكون الصلاحية 

الكاملة لرفض تنفيذها.
ــــه 13 يـــحـــدد  ــادتـ ــ ــــي مـ إن الــــدســــتــــور فـ
أهــداف السياسة الاقتصادية للدولة، 
ــــادي  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــو الاقـ ــمــ ــ ــنــ ــ هــــــــي تــــحــــقــــيــــق الــ
والــــــعــــــدالــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــــوصــــــول 
ــتــــوازنــــة  إلــــــى الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة والــــمــ
والمستدامة، ورفــع مستوى معيشة 
ــيــــن فــــــرص الـــعـــمـــل.  الــــســــوريــــيــــن وتــــأمــ
ــا الـــــــــســـــــــؤال الأهـــــــــــــــم: هــــــــل حـــقـــق  ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
الــقــانــون 17 أهــــداف الــدســتــور الآنــفــة 
الـــذكـــر أم ســاهــم فـــي تــســريــح الآلاف 
من العمال الذين أصبحوا بلا فرص 
عمل أو أجور عادلة، وبالتالي تدمير 

القوى المنتجة ؟!!

القانون 17 غير دستوري ... ومدمر للقوى المنتجة!
يُعد قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 من الناحية 

الدستورية قانوناً غير دستوري لتعارضه الواضح مع أحكام 
الدستور الجديد الصادر عام 2012 هناك مواد في قانون 
العمل رقم 17لا تحتاج إلى فقهاء القانون لإثبات أنها 

تتعارض بشكل واضح مع الدستور، ومنها:
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شؤون عمالية

المرأة العاملة
¿ نبيل عكام

اســــتــــطــــاعــــت الــــــمــــــرأة الــــعــــامــــلــــة أن 
تدخل معظم القطاعات الإنتاجية 
منها والخدمية غير أن تواجدها 
لا يزال محدوداً، هذا إذا استثنينا 
قطاع التعليم ما دون الجامعي. 
لقد دخلت المرأة العاملة معترك 
حـــيـــاة الــعــمــل بــكــل تــفــاصــيــلــهــا من 
قوانين ورعاية الأمومة ورعاية 
بأجور  استغلالها  وتــم  الطفولة، 
منخفضة وشروط عمل مجحفة 
العاملة  المرأة  بحقوقها وخاصة 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. وبــســبــب  ــــي الــ فـ
الحرب الدائرة في البلاد فقددت 
ــــن الــــعــــامــــات أعـــمـــالـــهـــن  الــــعــــديــــد مـ
وخـــاصـــة الـــعـــامـــات لــــدى الــقــطــاع 
ــــث ارتـــــــفـــــــع مــــعــــدل  ــيـ ــ الــــــــخــــــــاص، حـ
نسبة البطالة في صفوف النساء 
ووصــل إلــى حــوالــي 59% حسب 
بــعــض الــــدراســــات. ومـــن الــبــدهــي 
أن نقول: إن عمل المرأة يساهم 
بــشــكــل فـــعـــال فـــي بـــنـــاء الــمــجــتــمــع 
وتـــطـــوره اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
وحتى علمياً، وخاصةً أن المرأة 
ــبــــة %51  تــــشــــكــــل مــــــا يــــــقــــــارب نــــســ
ــذا قــبــل انــفــجــار  مـــن الــمــجــتــمــع وهــ
الأزمــــة والـــحـــرب، والـــســـؤال: هل 
ــفـــــت الـــــــمـــــــرأة الــــعــــامــــلــــة؟ مــن  ــ أُنـــــصـ
خــال العودة إلــى قوانين العمل 
الــتــي تنظم عــاقــات الــعــمــل، نجد 
أنها لم تفرق بين الرجل العامل 
ــمــــل،  ــعــ ــــة فـــــــي الــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـــــــــمـــــــــرأة الـ
فـــكـــاهـــمـــا يــــحــــصــــان عــــلــــى نــفــس 
الأجــــــر والــــحــــوافــــز لــــــذات الــعــمــل، 
وكـــذلـــك فـــي الـــمـــراتـــب الــوظــيــفــيــة، 
لكن الــواقــع والحياة شــيء آخــر، 
فهو غير مطابق للقوانين وغير 
منسجم معها، ولا يزال السؤال: 
هل انصفت قوانين العمل المرأة 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــة خـــــــاصـــــــة فـ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
بــــــإجــــــازة الأمـــــــومـــــــة؟ فــــهــــي قــلــيــلــة 
الــطــفــل من  لــمــا يحتاجه  بالنسبة 
رعاية في مراحل نموه الأولــى، 
حــيــث تُــمــنــح الأم 120 يـــومـــاً عن 
الــــولادة الأولــــى، و90 يــومــاً عن 
الــــــــــــولادة الــــثــــانــــيــــة، أمـــــــا الـــــــــولادة 
الــثــالــثــة فــتــمــنــح عــنــهــا 75 يـــومـــاً... 
عــــلــــى أن تـــــبـــــدأ الإجــــــــــــــازة خــــال 
الــشــهــريــن الأخــيــريــن مــن الــحــمــل. 
رغــــــــم أنـــــهـــــا فــــــي بــــــادنــــــا قـــصـــيـــرة 
ــالـــم، فــالــشــكــل  ــعـ مـــقـــارنـــة بـــبـــلـــدان الـ
الـــقـــانـــونـــي يــــوحــــي أنـــــه لا تــمــيــيــز 
ــــي قــــطــــاع الـــعـــمـــل،  ــنــــســــاء فـ ــد الــ ــ ضـ
وكثيرة،  متشعبة  المعيقات  لكن 
ومن أهمها: وضع دور الحضانة 
لأطفال العاملات من حيث تأهيل 
ــنـــاســـب دوامــــهــــا مــع  ــــوادر، وتـ ــكــ ــ الــ
دوام عــمــل الـــمـــرأة الــعــامــلــة الأم، 
ــــذي يـــدفـــع الأمــــهــــات إلـــى  ــــر الــ الأمــ
التخلف في العمل أو الإكثار من 
الإجـــــازات غــيــر الـــمـــأجـــورة، لذلك 
لا بـــدّ مـــن تــعــديــل الــقــوانــيــن الــتــي 
تـــحـــد مــــن عـــمـــل الـــــمـــــرأة، ولــتــزيــل 
ــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــقــهــا  الـــضـــغـــوط الـــمـ
ــلــــهــــا مـــنـــتـــجـــة وفـــــعـــــالـــــة فــي  وتــــجــــعــ

مجتمعها.

من أول السطر

ــتــــاوة الــتــقــريــر  رئـــيـــس الاتــــحــــاد قـــــام بــ
النقابي وقد أشار إلى: 

الجانب الاقتصادي
 تــــمــــت الإشــــــــــــــارة إلــــــــى تــــــــــردي الـــــواقـــــع 
ــنــــشــــآت  ــمــ الاقــــــتــــــصــــــادي لــــلــــشــــركــــات والــ
الــعــامــة والــمــؤســســات والــمــعــامــل، حيث 
ــلــــة  ــامــ ــعــ هــــــنــــــاك نـــــقـــــص شــــــديــــــد بـــــالـــــيـــــد الــ
وخــروج معظمها عن الخدمة، والعمل 
والنقص الكبير في الاعتمادات المالية 
ــــن الـــــــــــــوزارات الــمــخــتــصــة  ــيــــولــــة مـ والــــســ
العمل على فتح المسابقات  وضـــرورة 

لتعيين عمال جدد لتلافي النقص.

الجانب التنظيمي
 تم إنجاز قاعدة بيانات بجدول المهن 
ولكل النقابات على مستوى المحافظة 
ــيــــة  ــد الــــــــخــــــــدمــــــــات الــــصــــحــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وعـــــــلـــــــى صـ
تــم إحـــداث صندوق  والاجتماعية، فقد 
ــــدوق الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن(  ــنـ ــ جــــديــــد بــــاســــم )صـ
ــديــــن حــيــث  ــاعــ ــقــ ــتــ ــمــ لــــــإخــــــوة الـــــعـــــمـــــال الــ
ــــام الـــــداخـــــلـــــي وقـــيـــمـــة  ــــظـ ــنـ ــ تــــــم إصـــــــــــدار الـ
ــــراك الـــســـنـــوي لــلــعــامــل الــمــتــقــاعــد  ــتـ ــ الاشـ
ــــة  ــافـ ــ ــــإضـ وبـ ســـــــوريـــــــة  ــــرة  ــيــ ــ لــ ألـــــــــف   /12/
الزوجة يصبح /18/ ألف ليرة سورية 
لكل عــام وبنسبة حسم مــن 20 – 40 
% مـــن قــيــمــة الــكــشــف الــطــبــي والـــــــدواء. 
ويــســعــى اتــحــاد عــمــال المحافظة خــال 
ــــى إحـــــــداث )الــــوحــــدة  الــــعــــام الــــجــــاري إلـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة لــــلــــجــــلــــديــــات 
وإحــــداث معهد تعليمي خــاص باتحاد 
عمال محافظة حلب لشهادتي الثانوية 
العامة والإعدادية لأبناء الإخوة العمال 

وبأسعار تشجيعية.

المداخلات
عـــــزوز: طــالــب فـــي مــداخــلــتــه بــحــل هــذه 
الحكومة لأنها ليست مع العامل بسبب 
هـــزالـــة الـــرواتـــب والأجـــــور وســيــاســاتــهــا 

الخاطئة في تحسين العمل والإنتاج.
ــــاشـــــف: أشــــــــار فـــــي مـــداخـــلـــتـــه  ــنـ ــ  خــــالــــد الـ
ــــب والأجـــــــــور لأنــهــا  ــــرواتــ ــــى ضـــعـــف الــ إلــ
لا تــؤمــن مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة، وطــالــب 
بزيادة متممات الراتب من التعويضات 
وغــيــرهــا مـــن الـــمـــزايـــا، وطـــالـــب بــصــرف 
تعويضات )ترميم المنازل( المتضررة 
لـــــإخـــــوة الــــعــــمــــال ورفـــــــع قـــيـــمـــة الـــطـــابـــع 

العمالي.
ــابـــة  ــقـ ــيــــــس نـ ــ ــــد الــــــرحــــــمــــــن: رئــ ــبـ ــ ــــال عـ ــمــ ــ كــ
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والـــــمـــــعـــــدنـــــيـــــة: أشـــــــــــار فـــي 
الــــحــــكــــومــــة لا تــهــتــم  ــــى أنّ  ــ إلـ مــــداخــــلــــتــــه 

بالقطاع الصناعي في مدينة حلب من 
حيث التأهيل وإعادة الإعمار للشركات 
والمعامل، وعدم تأمين السيولة المالية 
لـــه لــلــنــهــوض بـــه مـــن جـــديـــد، حــيــث يتم 
تجاهل هــذه المنشآت وعــدم الاهتمام 
بها وفي جانب آخر أشار إلى أنّ هناك 
إهــــــمــــــالًا كــــبــــيــــراً فـــــي مـــــوضـــــوع الـــصـــحـــة 
والسلامة المهنية والأمن الصناعي في 
الــمــعــامــل والـــشـــركـــات، وطـــالـــب بــإصــدار 
مـــــرســـــوم تـــشـــريـــعـــي بـــخـــصـــوص عـــمـــال 
شركة الفرات لصناعة الجرارات الذين 
حصلوا على أحكام قطعية فيما يتعلق 

بتعويضاتهم المستحقة.
حــســن شــــريــــدة: رئـــيـــس نــقــابــة الــتــنــمــيــة 
الــزراعــيــة والــتــبــغ تــحــدث فــي مــوضــوع 
ــتـــم الإعــــــــان عــنــهــا  ــتــــي يـ ــاقـــصـــات الــ ــنـ ــمـ الـ
فــــي جــــهــــات الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، حـــيـــث يــتــم 
ــقـــطـــاع  الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــيـــهـــا مـــــن قــــبــــل الـ
ــــخـــــاص، وأشـــــــار إلـــــى مــــوضــــوع آخــــر،  الـ
بــضــرورة تأمين وســائــط نقل للإخوة 
ــــات الـــــعـــــامـــــة، لأنّ  ــهـ ــ ــــجـ ــلــــيــــن فــــــي الـ الــــعــــامــ
ــــزف جـــــــــــــــزءاً مـــن  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــــــمــــــــواصــــــــات تـ

أجورهم.
 مــصــطــفــى كـــوســـا: عــضــو مــكــتــب نــقــابــة 

عمال التنمية الزراعية والتبغ:
ــــه بــــــرفــــــع الــــمــــعــــانــــاة  ــتـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــمـ  طــــــالــــــب بـ
المعيشية عــن كــاهــل الــشــعــب الــســوري 
مــــــــن قـــــبـــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة، حـــــيـــــث أضــــحــــت 
الفجوة كبيرة بين الأجــور والأسعار، 
وإعـــــــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر بـــــالـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلـــــي 
لــصــنــدوق الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي لــتــافــي 
التأخير في صــرف التعويض للإخوة 
الـــعـــمـــال، وعــضــو آخــــر مـــن هــــذه الــنــقــابــة 
ــتـــبـــغ عــن  ــابـــة عــــمــــال الـ ــقـ ــالــــب بـــفـــصـــل نـ طــ

نقابة عمال التنمية الزراعية بعد أن تم 
دمجهما في وقت سابق.

غــادة جمرك: العمل على إعــادة النظر 
فـــي مـــوضـــوع كـــفّ يـــد الــعــامــلــيــن بسبب 
التقارير الكيدية، وإعادة النظر بطبيعة 
المتسابقين  الــمــطــروحــة عــلــى  الأســئــلــة 
ــائـــف الـــجـــديـــدة بــحــيــث تــكــون  فـــي الـــوظـ

هادفة ومفهومة.
 عــــــدنــــــان مــــهــــنــــا: رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة عـــمـــال 

الكهرباء:
 طالب في مداخلته بمنح العاملين في 
القطاع طبيعة عمل بنسبة %100  هــذا 
وذلك لدورهم الحيوي والهامّ في هذا 
الــقــطــاع، وفــي مــوضــوع آخــر أشـــار إلى 
أنــه لــم يتم تحويل الاعــتــمــادات المالية 
من الوزارة لتحسين الواقع الكهربائي 

في المدينة والريف.
 محمد عزوز: عضو مكتب نقابة الغزل 

والنسيج:
 أشــــــار فــــي مـــداخـــلـــتـــه إلـــــى أن الــخــطــط 
ــــة الــــــتــــــي قــــدمــــتــــهــــا الــــــــــــــوزارة  ــيــ ــ ــافــ ــ ــعــ ــ الإســ
المختصة بهذا القطاع الحيوي والهام 
ــــى مــــن الــنــهــوض  ــ لــــم تــحــقــق الـــحـــد الأدنـ
بـــــــه، وطـــــالـــــب بـــــــأن تــــســــاهــــم الــــمــــصــــارف 
ومــــن الـــفـــوائـــض الــمــالــيــة لــديــهــا بــتــأهــيــل 
هـــــذا الـــقـــطـــاع عـــلـــى شـــكـــل قـــــــروض يــتــم 

استردادها لاحقاً.
 إبــراهــيــم الــنــهــار: رئــيــس عــمــال الــمــواد 

الغذائية:
 أشار في مداخلته بقوله: إن عمالنا في 
قطاع الرغيف يعانون من غُبن شديد 
في حقوقهم من التعويضات المختلفة، 
حـــيـــث لا يـــتـــم تــعــويــضــهــم عــــن ســـاعـــات 
العمل الإضافي في المخابز، والذي هو 

حــق لــهــم، وأضـــاف إن صناعة الرغيف 
فـــــقـــــدت الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــخـــــبـــــرات الـــفـــنـــيـــة 
بــســبــب الـــحـــرب، واســتــغــرب بــأنــه لــمــاذا 
لا يتم إحـــداث معاهد متخصصة بهذه 
الصناعة لتأهيل الكوادر الفنية الشابة 
لهذا القطاع الحيوي والهام، وأشار في 
جــانــب آخـــر وفـــي مــوضــوع هـــامٍ أيــضــاً: 
لـــمـــاذا لا تــتــم مــتــابــعــة الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة 
والاقتصادية وغيرها من الأمور عندما 
يـــتـــم تـــغـــيـــيـــر الـــــوزيـــــر الـــمـــخـــتـــص، حــيــث 
يتم إهمالها بتغيّر الوزير مما يتسبب 
فــي تــأخــيــر تنفيذ الــخــطــط الاقــتــصــاديــة 

وحسن سير العمل للجهات العامة.
عـــبـــد الــمــنــعــم أمـــيـــر عـــلـــي: عـــضـــو مــكــتــب 

نقابة الإسمنت
 أشـــــار إلــــى مـــوضـــوع )مــــــادة الــكــلــنــكــر( 
الــمــتــواجــدة فــي أرض معمل المسلمية 
للإسمنت، والتي كــان يتم استجرارها 
بشكل غير شرعي، بأنه تم وضع نقطة 
حــراســة لحمايتها مــن الاســتــجــرار غير 
الـــشـــرعـــي حـــيـــث إن الـــمـــعـــمـــل فــــي حــالــة 
دمــــــــار كـــــامـــــل، أمّــــــــا مـــــا يــــخــــص الـــشـــركـــة 
الــعــربــيــة لــإســمــنــت فـــي مــنــطــقــة الــشــيــخ 
ــائــــمــــة  ــــد فـــــمـــــا زالـــــــــــــت الــــــمــــــعــــــانــــــاة قــ ــيـ ــ ــعـ ــ سـ
بخصوص الكميات الكبيرة من الأتربة 
والأنـــقـــاض فــي منطقة الــمــقــالــع لأرض 
الشركة، حيث التأخير بترحيلها يعيق 
مـــن عــمــلــيــة الإقـــــاع لــلــشــركــة فـــي العمل 
والإنــــتــــاج.- الــــــردود مـــن قــبــل الــجــهــات 
المعنية التي حضرت المؤتمر لم تكن 
مــقــنــعــة، حــيــث كـــانـــت مــعــظــمــهــا تــبــريــريــة 
تعاني  التي  والمعاناة  المشاكل  لحجم 
منها هذه المدينة الصناعية سواء على 

صعيد الواقع الخدمي أو الإنتاجي.

المؤتمر السنوي الخامس لاتحاد عمال حلب
 افتتح المؤتمر رئيس اتحاد عمال 

محافظة حلب الذي عقد بتاريخ 
2019/03/10
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ǧǧسعد صائب

إنّ قليلي البصيرة هــم فقط مــن ظــنــوا، خلال 
بضع ســنــوات مضت، أنّ كــل شــيء قــد انتهى، 
وأنّ الـــشـــعـــوب ســـتـــعـــود لـــحـــالـــة الـــســـبـــات. لــكــن 
قـــوانـــيـــن الـــتـــاريـــخ و»تـــجـــاعـــيـــده الـــتـــي لا تــبــتــذل 
ابتذالًا« كما يقول فيكتور هوغو، تعيد التأكيد 
عـــلـــى قـــوتـــهـــا ونــــفــــاذهــــا عـــبـــر انــــدفــــاعــــة جـــديـــدة 
ــــودان  ــ ــــسـ ــ ــا والـ ــــي فــــرنــــســ لــــلــــحــــركــــة الــــشــــعــــبــــيــــة؛ فــ
ــــعـــــراق والــــجــــزائــــر وســـــوريـــــة...،  وفــلــســطــيــن والـ
وفي كل العالم، ولكن هذه المرة بدرجة تنظيم 

أعلى، وبوعي سياسي أكثر نضجاً وقوة.
عــلــى عــتــبــة الـــطـــور الــجــديــد الـــقـــادم بـــا شـــك، لا 
بــد مــن محاولة تكثيف الـــدروس والخلاصات 
الأكـــثـــر أســـاســـيـــة الـــتـــي دفــــع الــشــعــب الـــســـوري 

خاصة، ثمنها غالياً وغالياً جداً...

أولًا: جوهر الحركة الشعبية
إنّ تـــراكـــم الــمــشــكــات والأزمــــــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة عــبــر عـــقـــود، تــراكــم 
الــظــلــم والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش والــنــهــب 
ــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر والــــتــــوزيــــع الـــجـــائـــر لـــلـــثـــروة  والــ
ــنـــيـــة، هـــــذه كــلــهــا وتـــراكـــمـــهـــا، هــــي الــســبــب  الـــوطـ
ــــن ســـبـــاتـــهـــا  ــــاس مــ ــنــ ــ ــــزاع الــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي انـ ــــي فــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ

السياسي ودفعها نحو التحرك.
هــذه الــجــذور مجتمعة ليست أســبــاب انطلاق 
ــــره؛ أي: أنّ  ــــوهـ ــــراك فـــحـــســـب، بــــل هــــي جـ ــــحـ الـ
الــــحــــراك ســيــســتــمــر حــتــى يــقــتــلــع تــلــك الـــجـــذور، 
ولن ينفع معه لا قمع ولا إرهاب ولا تدخلات 
خارجية، هــذه كلها يمكن أن تؤخر، يمكن أن 

ترفع الكلفة، ولكنها لن تنهي الحراك.

ثانياً: أشكال الحركة الشعبية
أولــئــك الــذيــن حــاولــوا تنميط الحركة الشعبية 
ــــد هــــو الـــمـــظـــاهـــرات  وتــقــلــيــصــهــا إلـــــى شـــكـــل واحــ
)على أهميته(، أو حتى الذين كانوا مقتنعين 
ــــد، هـــــم أنــفــســهــم  ــيـ ــ ــــوحـ بـــــــأن هـــــــذا هـــــو الــــشــــكــــل الـ
الــذيــن وصــلــوا لاســتــنــتــاج خــاطــئ بـــأن الــحــركــة 
ــاهــــرات وحـــلـــت  ــيـــن انــــحــــســــرت الــــمــــظــ ــهـــت حـ ــتـ انـ
محلها الـــحـــرب. لــكــن مــن يــفــهــم جــوهــر الــحــركــة 
يعلم أنها نشاط سياسي عــالٍ للمجتمع يعبر 
عــن نفسه بأشكال شتى ابــتــداء مــن الأحــاديــث 
المغلقة،  البيوت  التي تخاض في  والنقاشات 
ــــى مــخــتــلــف أشــــكــــال الـــنـــشـــاط الــتــي  وصــــــــولًا إلــ
تــجــري فــي الــســاحــات الــمــفــتــوحــة، ســـواء كانت 
تلك فضاء إلكترونياً أو أماكن عمل وإنتاج أو 
ساحات وشوارع بالمعنى الحرفي، وعليه فإنّ 
الشعبية متنوعة تنوعاً هائلًا،  الحركة  أشكال 
وانــــكــــفــــاء شـــكـــل مــــن أشـــكـــالـــهـــا لــســبــب أو لآخـــر 
يعني بالضبط: ازديـــاد الــزخــم ضمن الأشــكــال 
الأخرى بانتظار ظروف أفضل لأشكال أوسع 

من السابق وأكثر جدة وإبداعاً.

ثالثاً: السلمية والسلاح
ــتـــــي أثــــخــــنــــت الـــحـــركـــة  ــ ــــق الـ ــزالـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــــطـ أحـــــــد أخـ
الشعبية جــراحــاً، بــالــتــوازي مــع القمع المنظم 
ــــزء مــنــهــا  ــــراف جــ ــــحـ ــــه، هــــو انـ الـــــــذي تـــعـــرضـــت لــ
بــاتــجــاه الــتــســلــح. ولــعــل مــن الــمــهــم الــتــذكــيــر هنا 
أن ذاكــــــرة الــشــعــب الــــســــوري قـــويـــة جـــــداً ولــن 
ــاً  ــئـــك الـــذيـــن دفـــعـــوا بـــهـــذا الاتــــجــــاه أيـ تــنــســى أولـ

تكن التبريرات التي ســاقــوهــا، أولــئــك أنفسهم 
الــذيــن يدجلون الــيــوم مــن منابر مختلفة أنهم 
ما كانوا دعاة سلاح ولا دعاة تدخل خارجي 
ولــكــنــهــم اضــــطــــروا لـــذلـــك بــســبــب قــمــع الــنــظــام، 
وكــــأن حــمــل الـــســـاح قـــد مــنــع الــقــمــع أو خفف 
مــنــه! ومـــن الــمــهــم أيـــضـــاً: أن الــشــعــب الــســوري 
لن ينسى أيضاً الذين وقفوا ضد حمل السلاح 
مــن مــواقــع الــمــعــارضــة وتــحــمــلــوا شــتــى أشــكــال 

الهجوم عليهم.
ــــشـــــرط الأســــاســــي  ــــي الـ ــيـــــوم هـ ــ إنّ الـــســـلـــمـــيـــة الـ
لــنــجــاح الـــطـــور الـــثـــانـــي مـــن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
وإمكانات القمع ستنخفض موضوعياً، إن لم 

تكن قد انخفضت فعلًا.

رابعاً: الثنائيات الوهمية
ــابــــت الــــحــــراك الــشــعــبــي،  بـــيـــن الآفـــــــات الـــتـــي أصــ
محاولات تقسيمه على أسس طائفية ودينية 
وقومية، وعلى أساس »موالٍ« و»معارض«، 
والــنــتــيــجــة كــانــت أنّ الــفــقــراء والــمــنــهــوبــيــن من 
الجهتين زادوا فقراً وزاد الجور والظلم الواقع 
الثنائية  إدراك  إنّ  مــضــاعــفــة...  أضــعــافــاً  عليهم 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة يــــشــــق طــــريــــقــــه بــــثــــبــــات إلـــــــى عـــقـــول 
ــانـــت الـــمـــواقـــع الــتــي  ــلــــوب الـــســـوريـــيـــن أيــــــاً كـ وقــ
وقــفــوا فــيــهــا خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، هنالك 
ناهبون وفاسدون كبار ومتسلطون قمعيون 
مـــوجـــودون فــي الــنــظــام وفـــي الــمــعــارضــة على 
حد سواء، ويخدم بعضهم بعضاً ويتصارعون 
بدماء السوريين للوصل إلى انتصار أحدهما، 
أو إلــــى تـــقـــاســـمٍ لــلــنــهــب فــيــمــا بــيــنــهــمــا، ولــكــنــهــمــا 
مــتــفــقــان عــلــى أن الــشــعــب الـــســـوري ينبغي أن 
يبقى مقموعاً ومنهوباً، وهذا ما بينته التجربة 
الــواقــعــيــة الــتــي عاشها الــســوريــون فــي مناطق 
ســــــوريــــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وعـــــبـــــر ظـــــــــروف الأزمــــــــة 

المختلفة.
ــالـــك صــــف عــــريــــض مــن  ــنـ فــــي مـــقـــابـــل هـــــــؤلاء هـ
لـــ»مــوالاة« و»مــعــارضــة«  العابرين  المنهوبين 
وطوائف وعشائر وقوميات وأديان... هؤلاء 
هــــم أصــــحــــاب الــمــصــلــحــة فــــي الــتــغــيــيــر وعــلــيــهــم 
ــــدي بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض ضــد  ــأيـ ــ ــهــــم بـ وضــــــع أيــــديــ
ناهبيهم للوصول إلى التغيير؛ هذا هو المعنى 

من دروس الحركة الشعبية في طورها الأول
تقف الحركة الشعبية، ليس في سورية 
وحدها، بل وفي العالم أجمع، على عتبة 

الدخول في طور جديد ميزته الأساسية 
أنه محمل بخبرة التجربة السابقة، 

بمراراتها وقسوتها، وبأخطائها قبل 
نجاحاتها.

الوحيد الحقيقي لفكرة المصالحة الوطنية.

خامساً: الدعم الخارجي
ــنــــفــــذة مــــــن عــــلــــى جـــانـــبـــي  ــتــ تـــخـــيـــلـــت أطــــــــــــراف مــ
المتراس، ولوقت طويل، أن الخارج يمكن أن 
يدعم مصالحها ويقوي مواقعها على حساب 
خصومها المحليين، ولكن الوقائع باتت تتضح 
بـــــأنّ أحــــــداً مـــن الـــداعـــمـــيـــن الــخــارجــيــيــن لـــم يكن 
يهمه دعـــم تــلــك الأطــــراف الــمــتــنــفــذة، بــل هنالك 
مــشــروعــان كــبــيــران بالمعنى الــدولــي أحدهما: 
ضــــد ســــوريــــة وشــعــبــهــا بـــأكـــمـــلـــه، وضـــــد وجــــود 
سورية من الأساس وضد دورها، وهنالك من 
الـــدفـــاع عــن بقائه  الــوطــنــيــة، مصلحة  مصلحته 
تتطلب اســتــقــرار ســوريــة، وهـــذا الاســتــقــرار لا 

يمكن أن يستمر ببقاء الظلم.
إنّ الكذب والنفاق الغربي بات مفضوحاً أمام 
السوريين إلى ذلك الحد أن من بقي منبطحاً 
لـــســـيـــاســـات الــــغــــرب الــــيــــوم هــــم فـــقـــط مــوظــفــوه 
ــــرون، وأمــــــــا عــــمــــوم الـــــنـــــاس فــــمــــا عــــاد  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ينطلي على أحد منهم كلام الغرب والأمريكان 

تحديداً.
في مقابل ذلك فإنّ المعسكر صاحب المصلحة 
الــحــقــيــقــيــة فـــي اســتــقــرار ســـوريـــة، وعــلــى رأســـه 
روسيا والصين، قد أثبت أنه صادق فيما يقول 
ويــفــعــل، وتــمــكــن مـــن تــخــفــيــض الـــــوزن الــغــربــي 
إلى حدوده القصوى عبر الإصرار على الحل 
الــســيــاســي والـــقـــرار 2254 وعــبــر إنــشــاء مسار 
ــانــــا- ســـوتـــشـــي الـــــــذي صـــمـــد وســـــــار قـــدمـــاً  ــتــ أســ
رغـــم كــل مـــحـــاولات عــرقــلــتــه وبـــث الــشــقــاق في 

صفوفه.

سادساً: التنظيم والتمثيل السياسي
بين الأخطاء التي لن تتكرر، تلك التي فُرض 
السوريين تمثيلات سياسية  من خلالها على 
مـــحـــددة، ابـــتـــداء بــالــمــجــلــس الــوطــنــي ومـــــروراً 
ــئـــة الــــتــــفــــاوض  ــيـ ــتـــــاف ووصــــــــــــولًا إلـــــــى هـ ــ ــالائـ ــ بـ
ــفــــة، وقــــــــد أثــــبــــتــــت الــــوقــــائــــع  ــلــ ــتــ بـــنـــســـخـــهـــا الــــمــــخــ
والــمــواقــف أن قسماً كبيراً مــن هـــؤلاء لــم يكن 
أكثر مــن ممثل لمصالح خارجية فــي سورية، 
أو في أقل الأحوال سوءاً ممثلًا لمصالح نخب 

مالية تحاول منازعة النخب المالية المتحكمة 
ــا، وآخــــــــــر هــــمــــهــــا الـــشـــعـــب  ــهــ ــبــ ــهــ بـــــالـــــبـــــاد عــــلــــى نــ

السوري ومصالحه وحقوقه.
ــيــــاســــي حــقــيــقــي  إنّ الــــــوصــــــول إلـــــــى تـــمـــثـــيـــل ســ
لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة، لـــن يــجــري فـــي يـــوم ولــيــلــة، 
بل هو عملية تاريخية ستأخذ وقتها ومداها، 
الوهمية  التمثيلات  بــإزاحــة  ولكنها تبدأ حكماً 
الـــبـــالـــيـــة، لـــيـــحـــل مــحــلــهــا تـــمـــثـــيـــات جــــديــــدة أقـــل 
ــــولًا  ــ وهــــمــــيــــة وأكـــــثـــــر قـــــربـــــاً مـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، وصـ
للتمثيل الحقيقي، وعبر عملية الحل السياسي 
وخلالها وبعدها... وضمن هذه المراحل كلها 
ستعود الحركة الشعبية لتقديم قيادات جديدة 
مـــن صــلــبــهــا، تــقــدمــهــا وتــخــتــبــرهــا وتــبــدلــهــا حين 
تحيد عن الدرب، وبكلمة فإنها ستزداد تنظيماً 

بشكل مستمر.

سابعاً: برنامج التغيير
حـــرص الـــمـــزاودون والــراغــبــون بــدفــع الأمـــور 
نحو التفجير، على التقليل من أهمية الشعارات 
الــمــطــلــبــيــة والاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــتــى 
الــســيــاســيــة، وأصــــروا عــلــى اخــتــصــار الــشــعــارات 
بــشــعــار الإســـقـــاط، دون أي حــديــث عــمــا يجب 
بناؤه، لأن الغرض كان »تداول السلطة« بين 
الناهبين، وإبقاء المنهوبين على حالهم، إضافة 
ــــان ولا يــــــزال تــفــجــيــر  ــــدف الــــغــــرب كـ ــــى أن هـ إلـ
المنطقة  لتفجير  كــصــاعــق  ســـوريـــة وتــخــريــبــهــا 

ككل وصولًا إلى روسيا والصين.
إنّ امـــتـــاك الـــنـــاس لــبــرنــامــج الــتــغــيــيــر الــشــامــل، 
بــمــنــاحــيــه الــمــخــتــلــفــة، الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة والــوطــنــيــة، هــو الــصــراط الــذي 
يجمعها ويقويها ويمنع ضربها ببعضها بعضاً، 
ــيـــاق فــي  ويـــمـــنـــع الـــتـــاعـــب بـــهـــا، وفـــــي هـــــذا الـــسـ
المدخل الــدســتــوري مــن شــأنــه أن يفتح الباب 
واسعاً أمام النقاش العام والتفصيلي لبرنامج 
ــبــــاب لإعــــــــادة اصــطــفــاف  الـــتـــغـــيـــيـــر، وســـيـــفـــتـــح الــ
السوريين على أساس مصالحهم الحقيقية في 
وجه ناهبيهم، كخطوة ضمن استعادة سورية 
لسيادتها وقــرارهــا، في سياق التنفيذ الشامل 
لــلــقــرار 2254؛ ســيــادتــهــا، أي: ســـيـــادة الشعب 

السوري!

أحـــد أخــطــر 
الــمــزالــق الــتــي 

أثـخـنـت الـحـركـة 
الشعبية جـراحـاً 

بـالـتـوازي مـع 
القمع المنظم 

الـــذي تـعـرضـت 
لــه هــو انــحــراف 

جــزء مـنـهـا بـاتـجـاه 
الـتـسـلـح
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ǨǨ ،ــب إدل جبهة  على  يجري  مــا  تقرأ  كيف 
خصوصاً أنه حتى الآن لم تصل تركيا وروسيا 
على  نص  الــذي  سوتشي  اتفاق  تنفيذ  إلى 

منطقة منزوعة السلاح في إدلب؟
مــا يحصل حــالــيــاً هــو تنفيذ لاتــفــاق سوتشي، 
ــتــــي يــنــطــبــق عــلــيــهــا تــصــنــيــف  فـــالـــمـــجـــمـــوعـــات الــ
الإرهاب أي: ما يسمى )جبهة النصرة، وفتح 
الشام... إلخ( هؤلاء عملياً في الفترة الماضية 
تـــــوســـــعـــــوا فــــــي إدلــــــــــــب، الــــبــــعــــض يــــــقــــــول: إنـــهـــم 
أصــبــحــوا مــســيــطــريــن 75% مـــن مــســاحــة إدلـــب، 
والــبــعــض يــقــول 90%، هـــذه هـــي الــمــجــمــوعــات 
الــــتــــي لـــيـــس لـــهـــا عــــاقــــة عـــمـــلـــيـــاً بــــالاتــــفــــاق، ولا 
نقول إنها رافضة أو موافقة، لأن موافقتها أو 
رفضها لم تكن مطروحة باعتبار أن الأطراف 
الــمــصــنــفــة كــإرهــابــيــة لــيــســت مـــدعـــوة أن تــكــون 

طرفاً في اتفاق سوتشي. 
ما يجري الآن بالمعنى العسكري هو الضغط 
من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. الظاهر أن الطرف 
التركي غير قــادر على إخضاع جبهة النصرة 
لتنفيذ الاتفاق كما كان يتعهد سابقاً، لذلك يتم 
وبالتالي،  الــعــســكــري،  بالمعنى  الآن  إخضاعها 
الــقــريــب بالنسبة لإدلـــب هــو تنفيذ  فالمستقبل 

اتفاق سوتشي.
لــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع نـــرى دوريـــــات تُــســيّــر 
لــلــجــيــش الــتــركــي فـــي إدلــــب وأريــــــاف إدلــــب ألا 

يتنافى هذا مع أي توافق روسي- تركي؟
لا أعلم لماذا تقول معلومات ناقصة. لا يوجد 
دوريـــات تركية، بــل دوريـــات تركية- روسية 

مشتركة.
ــــول رتـــل  ــ ــــان عــــن وصـ ــ حـــتـــى الــــيــــوم هـــنـــالـــك إعـ
عسكري تركي مكون من عدة آليات إلى نقطة 
المراقبة تركية في قرية شير المغار في ريف 

حماة الشمالي أيضاً...
ــيـــة،  ــبــــة هـــــي نــــقــــاط مــــراقــــبــــة تـــركـ ــراقــ ــمــ نــــقــــاط الــ

ــا الــــدوريــــات، فــالاتــفــاق صـــار عــلــى أن تكون  ــ أمّ
دوريــــــات مــشــتــركــة. هــنــالــك دوريــــــات مشتركة 
وطيران استطلاعي مسيَّر يستطلع المنطقة. 
وهذه خطوات عملية لتنفيذ ما اتفق عليه، ولا 
بدّ من ذكر أنّ اتفاق سوتشي هو اتفاق مؤقت 
ــاذا يعني  ــ كــمــا طــــرح فـــي حــيــنــه عــنــد إعــــانــــه. مـ
مؤقت؟ هــذا الــذي سيُنفّذ، أي: فتح الطرقات 
والمنطقة العازلة مؤقت، فيما بعد ذاهبون إلى 
شـــيء آخـــر مــخــتــلــف، وهـــو مـــن حــيــث الــجــوهــر 

خروج الأتراك.

ǨǨ يومي بشكل  حلب  في  نراها  التي  القذائف 
ووجود الشهداء يومياً هي من هذه المناطق 

التي يفترض أن يتراجع عنها المسلحون
هــذا صحيح، وبــالــتــالــي التسخين الــجــاري هو 
الـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاه تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، أي: إرغـــــام 
الــفــصــائــل الإرهــابــيــة عــلــى الــخــضــوع والابــتــعــاد 
ــا »الــــــــعــــــــازلــــــــة«،  ــ ــــوهــ ــمــ ــ ــــة الـــــــتـــــــي ســ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ عــــــــن الـ
والــرضــوخ عملياً للمطالب بــإطــار تنفيذ اتفاق 
ســوتــشــي، ومــــا يــجــري فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة هو 
عملية معقدة. منذ فترة كانت هنالك تفجيرات 
أطاحت بالجولاني، صفّي بعض أفراد قيادته 
أيضاً. البعض يتحدث عن 200 شخص جرت 
تصفيتهم مــن فصائل إرهابية خــال الشهرين 
أنــه هناك  أو الثلاثة الماضية، وبالتالي، نــرى 
عملية جــاريــة لتفكيك الــفــصــائــل الإرهــابــيــة من 
ــا. لــــذلــــك نــســتــطــيــع أن  ــيــــاداتــــهــ ــــوق أي: مــــن قــ فــ

نتفاءل.

ǨǨ زمنية أجندة  هنالك  تكون  أن  يمكن  هل 
تنفيذ  إلى  للوصول  الروسي  مع  عليها  متفق 
غير  تركي  رضا  هنالك  أن  طالما  الاتفاق، 
على  تجري  التي  الضغوط  هذه  عن  معلن 

جبهة إدلب وجنوب إدلب؟
ــــدي فــــكــــرة، كــــل مــــا ســـأقـــولـــه الآن هــو  لــيــســت لـ
تقدير. تقديري هو: أن وضع إدلب يحتاج من 

عرفات: هنالك ضغط 

أجرت إذاعة »ميلودي إف إم« يوم الثلاثاء 2019/3/14، حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة 
التغيير والتحرير، علاء عرفات. فيما يلي، تنشر »قاسيون« جزءاً من الحوار حول آخر المستجدات المرتبطة بالحدث 

السوري، بما فيها موضوع إدلب واللجنة الدستورية والجولان المحتل.

شهر إلى شهرين للوصول إلى تنفيذ الاتفاق. 

ǨǨ فيما الأمريكي  الــدور  يُقرأ  أن  يمكن  كيف 
يتعلق بجبهة النصرة كسياسة عامة؟

الدور الذي تلعبه جبهة النصرة عملياً بإدارة 
أمريكية هو تعقيد الوضع، ومنع الذهاب إلى 
اتفاقات وحلول، هذه نقطة. أما النقطة الثانية، 
فـــإنّ احــتــدام الــوضــع فــي إدلـــب يــؤجــل الحديث 
ــاً  ــالــــك وضــــعــ ــنــ عـــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة، لأن هــ
بالأمريكان  يتعلق  الشرقية  المنطقة  فــي  أخــر 
مــبــاشــرةً، أي: بــالــتــواجــد الأمــريــكــي، وبــالــتــالــي، 
تــعــقــيــد الـــوضـــع فـــي إدلــــب وعــــدم حــلــه يعطيهم 
ــاً قـــبـــل أن تــصــبــح الــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة هــي  وقــــتــ

الموضوع الحاضر على طاولة البحث.

ǨǨ مما أكثر  إدلب  جبهة  تحمى  أن  يمكن  هل 
نراه الآن، حرب شاملة مثلًا؟

لا أعــتــقــد أن تـــكـــون هــنــالــك حـــــربٌ شــامــلــة، من 
الممكن أن تحمى أكــثــر، لكن حــربــاً شاملةً من 
النمط الذي رأيناه لا أعتقد أن الأمور ستسير 

هكذا.

ǨǨ هناك يكون  ربما  أنه  عن  الأمريكي  الحديث 
وجود جزئي من 100 لـ 200 جندي أمريكي، 

كيف قرأت حضرتك هذا الموقف؟
ــألــــة رئـــيـــســـيـــة تــتــعــلــق  هـــــــذا الــــــســــــؤال يـــثـــيـــر مــــســ
ــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وتـــتـــعـــلـــق  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ بـــــــالـــــــولايـــــــات الـ
ــأثــــيــــر عــلــى  ــا تــ ــ ــــهـ بــــالــــوضــــع الــــــدولــــــي عــــمــــومــــاً ولـ
الوضع الــســوري. أولًا: هنالك انقسام بقيادة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ولا أقــصــد الإدارة فــقــط، 
فــالانــقــســام عميق وكــبــيــر، ســـواءً فــي المجتمع 
الأمريكي أو بالنخب الأمريكية التي ليس لها 
علاقة بـــالإدارة بشكل مباشر، وأقــصــد النخب 
المالية الاقــتــصــاديــة. الــيــوم الــولايــات المتحدة 
الأمريكية على مفصل اقتصادي. هنالك قوى 
كـــانـــت تــحــكــم أمـــريـــكـــا خـــــال عــــشــــرات الــســنــيــن 
هـــــــذه الــــفــــئــــات وصــــلــــت ســـيـــاســـاتـــهـــا وســـلـــوكـــهـــا 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الــنــطــاق الــعــالــمــي إلــــى نــهــايــة 
المطاف وبدأت تتراجع، والصراع في أمريكا 
محتدم الآن لذلك موضوع الانسحاب والبقاء 

الــرمــزي مرتبط بــهــذا الــصــراع، وهــو انعكاس 
له بالدرجة الأولـــى، وهــو يعكس حالة تخبط 

أمريكي.

ǨǨمنْ يتقدم؟
بــعــض الـــفـــئـــات تـــريـــد أن تُــنــجــز عــمــلــيــة تــراجــع 
ــــرامـــــب ومــــــن يــمــثــلــه.  ــنــــاح تـ ــــكـــــي، أي: جــ ــــريـ الأمـ
ــبـــــح وقــــت  ــ ــلــــى أنـــــــه أصـ الأمـــــريـــــكـــــان مـــتـــفـــقـــون عــ
ــتـــراجـــع ولا خــــاف عــلــى هــــذه الــنــقــطــة، لكن  الـ
الــــخــــاف كـــيـــف ســـيـــكـــون الــــتــــراجــــع وســـرعـــتـــه؟ 
لذلك ترامب إلى الآن لم يستقر على إدارته، كل 
يومين تــوجــد اســتــقــالات أو إقـــالات كانعكاس 
للصراع. لذلك المستقبل الأمريكي فيما يتعلق 
ــــة، ولـــيـــس الــمــســتــقــبــل الـــبـــعـــيـــد: هــو  فــــي ســـــوريـ
الــــخــــروج، لــيــس فــقــط مـــن ســـوريـــة وإنـــمـــا من 
الــعــراق أيــضــاً، لأن فــي الــعــراق بـــدأت الأرضــيــة 
ــــد الأمــــريــــكــــي. ــــواجـ ــتـ ــ تـــتـــصـــاعـــد تــــجــــاه رفـــــــض الـ

وبنفس الــوقــت مــا يــريــده الأمــريــكــي هــو فرط 
ــيـــون لـــديـــهـــم مــشــكــلــة  ــكـ ــانــــا، فـــالأمـــريـ ــتــ ثــــاثــــي أســ
كــبــيــرة أنـــه نــشــأ ثــاثــي بــيــن روســـيـــا- إيــــران- 
تركيا حول الموضوع السوري. وسلوك هذه 
الــدول الثلاث بالمعنى العسكري غيّر الوضع 
ــلــــمــــوس. كـــيـــف يـــمـــكـــن فــــرطــــهــــا؟ عــبــر  بـــشـــكـــل مــ
السعي لجرّ الأتراك إلى مواقف قريبة منهم- 
ــيـــن أطــــــــراف الـــتـــرويـــكـــا  ــاقـــضـــات بـ ــنـ ــتـ وزيــــــــــادة الـ

وتسعير هذه التناقضات.
الخلاصة: أن الأمريكيين خارجون، والمنطقة 
الــتــي تكلموا عنها »الأمـــنـــة« مــن وجــهــة النظر 

الأمريكية لن تحدث ولن تتم.

ǨǨ بالنسبة لاتفاق أضنة الذي طرحه الروس، ألا
يعتبر فرصة سانحة من قبل الروس لتخليص 
مستنقع  المستنقع-  ــذا  ه مــن  التركي 

الشمال؟
ــقــــاذ الـــتـــركـــي مــــن مـــوقـــف خـــاطـــئ،  بـــالـــضـــبـــط، إنــ
وحــل المشكلة. وعلى هــذا الأســاس أعتقد أنه 

يمكن تطويع الموقف التركي.

ǨǨ الذي الأمريكي  للشرك  متنبه  التركي  هل 
المتحدة  الــولايــات  ترسمه  أن  ــاول  ــح ت

هنالك قوى كانت 
تحكم أمريكا خلال 

عشرات السنين 
هذه الفئات وصلت 

سياساتها وسلوكها 
الاقتصادي على 
النطاق العالمي 

إلى نهاية المطاف 
وبدأت تتراجع
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لتطبيق اتفاق إدلب

»أستانا«.. نواة منظومة إقليمية!

الأمريكية بإنشاء منطقة أمنة؟
إلى الآن لم يقع به فهذا يعني أنه منتبه، حتى 
الآن الوقائع تقول: إن الأتراك لم يتورطوا مع 
الأمريكان باتفاق حول هذه المسألة، أي: إنهم 
منتبهون إلــى مــا يُحضّره الأمــريــكــان فــي هذه 
الــمــســألــة، ويــبــدو أن جميع الأطــــراف أصبحت 

منتبهة.
كيف تقرأ الموقف الكردي اليوم وكيف يمكن 
أن يخلص نفسه من هذه الزوبعة التي فيها؟

الحوار مع الحكومة السورية هذا هو الاتجاه 
ــذا هــــو الاتـــــجـــــاه الـــــــذي يـــجـــب أن  ــ ــيـــح، هــ الـــصـــحـ
يــذهــبــوا إلــيــه، وكــانــوا قــد بـــدأوا بــه، أعتقد أنهم 
سيذهبون للمباحثات مع الحكومة السورية، 
وســيــنــخــرطــون عــمــلــيــاً بــالــجــهــود الـــتـــي يــجــري 
بــذلــهــا مـــن أجــــل الـــذهـــاب إلــــى حـــل ســيــاســي، لا 

يوجد خيار آخر، هذا الخيار العملي الوحيد.

ǨǨ لم الذي  الدستورية  اللجنة  لملف  بالنسبة 
نعد نسمع عنه كثيراً، ما العائق حالياً الذي 

يواجه هذا المشروع؟
إدلـــب فــقــط. تحقيق اتــفــاق سوتشي فــي إدلــب 
يعني تغيّر مــيــزان الــقــوى والــذهــاب إلــى لجنة 
دستورية، قبل تغيّر ميزان القوى شيء وبعد 
تـــغـــيّـــر مــــيــــزان الــــقــــوى شـــــيء آخـــــــر، لــــذلــــك الآن 
الـــخـــاف عــلــى خــمــســة أو ســتــة أســــمــــاء. أعــتــقــد 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى بحل  أن الـــمـــوضـــوع يــتــعــلــق بـ
وضع إدلب، فقبل حل وضع إدلب ستبقى كل 
الأطـــراف تــقــول: إن اللجنة الدستورية قريبة 
وعلى وشك... إلخ، ويجوز أن تتشكل ويجوز 
أن يتم إعــانــهــا، هــذا الــحــديــث يتعلق بتغيرات 

الوضع على الأرض.

ǨǨ ،عــام بشكل  بــيــدرســون  جير  تصريحات 
نرَ  لم  الأخيرة،  الفترة  في  النسبي  وهدوءه 
الجديد،  الأممي  المبعوث  من  جدّياً  حراكاً 

كيف قرأتم ذلك؟
لـــديـــه حـــــراك جـــــدّي فـــي الــحــقــيــقــة، ســيــأتــي إلــى 
ــا أعــتــقــد  دمـــشـــق خـــــال الأيـــــــام الـــقـــادمـــة عـــلـــى مــ
ولـــديـــه جـــولـــة، هـــو فـــي الــفــتــرة الأولـــــى زار كل 
الأطــراف وبحث وحضّر، واليوم لديه حديث 
موسع بإحدى الجرائد، هذه هي طريقته في 
النتائج  العمل أي: يقوم بالاجتماعات ويــرى 
وبعدها يتكلم، لأنه في وجهة نظره، استباق 
ــــور يــمــكــن أن يـــضـــر، بــالــتــالــي هـــو فـــي هــذا  الأمــ
الإطار لديه طريقة مختلفة عن دي ميستورا. 
ــــان لـــديـــه الــكــثــيــر مــــن الـــمـــزاج  دي مـــيـــســـتـــورا كـ
في الإعــام وأحاديثه الصحفية والتلفزيونية 

كثيرة.

ǨǨ هذه لحلحلة  معيناً  زمنياً  جدولًا  تتوقع  هل 
سوتشي،  اتفاق  صعيد  على  سواء  الملفات 
صعيد  على  وأيضاً  ــب،  إدل اتفاق  وتنفيذ 

التوافق مع الأكراد، واللجنة الدستورية؟
ــــاء صـــعـــوبـــة أن تـــضـــع جـــــدولًا  ــيـ ــ مــــن أكـــثـــر الأشـ
زمنياً لصراعات ذات طابع عسكري- دولي- 
اجـــتـــمـــاعـــي، ومـــــن الــمــمــكــن أن يــــطــــول، لـــكـــن كــم 
ــيــــراً، لأن الـــتـــطـــورات  ــثــ ســـيـــطـــول؟ لا أعـــتـــقـــد كــ
ــاه دفــــــع هـــذا  ــ ــــجـ ــــي اتـ ــلـــيـــاً تـــســـيـــر فـ ــيـــة عـــمـ ــالـــمـ الـــعـ
الملف الذي هو الملف السوري باتجاه الحل 
شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً، يــــومــــاً فـــيـــومـــاً تـــغـــيـــرات مـــوازيـــن 
الــــقــــوى الـــدولـــيـــة تـــدفـــع الأمـــــــور بـــاتـــجـــاه الـــحـــل، 
مـــــاذا تــعــنــي تـــغـــيـــرات مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي؟ 
تعني الأمريكان يتراجعون ودورهـــم السلبي 
يـــنـــخـــفـــض، وبــــالــــتــــالــــي الــــعــــوامــــل الـــمـــعـــيـــقـــة لــحــل 

ǧǧأحمد علي

منذ إنــشــاء منظومة أســتــانــا، أنــجــزت خطوات 
أولـــى عالقة فــي الــعــديــد مــن الملفات المرتبطة 
بــــحــــل الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة: الــــــوصــــــول لـــمـــنـــاطـــق 
خفض التصعيد، واتفاقات وقــف إطــاق النار 
ــــرز الــــذي  ــفـ ــ ــــة، والـ ــعـ ــ عـــلـــى أراضٍ ســــوريــــة واسـ
أنــتــجــه هـــذا أخـــيـــراً بــيــن الــمــجــمــوعــات المسلحة 
والمجموعات الإرهابية »داعش والنصرة«..

»أستانا« ضرورة!
جــــاء إطـــــاق هــــذا الـــمـــســـار فـــي ظــــلّ تـــوازنـــات 
دولـــيـــة جـــديـــدة، تــســجّــل فــيــهــا الـــقـــوى الــدولــيــة 
الصاعدة عموماً، وروسيا والصين خصوصاً 
نقاطاً متقدمة- من حيث الوزن على الساحة 
الـــــدولـــــيـــــة- مــــقــــابــــل الـــــطـــــرف الآخــــــــر الــمــتــمــثــل 
بــالــغــرب وعــلــى رأســــه أمـــريـــكـــا، وانـــطـــاقـــاً من 
هــــذه الــحــقــيــقــة بــالــضــبــط يــنــبــغــي فــهــم »مــســار 
أســــتــــانــــا«، بـــوصـــفـــه شــــكــــاً مــــن أشــــكــــال الــعــمــل 
ــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا هــــذه  ــ ــيــــمــــي الـ ــلــ والـــتـــنـــســـيـــق الإقــ

التوازنات الجديدة...
إن الـــــدول الـــثـــاث الــضــامــنــة لــهــذا الــمــســار، هي 
روســـيـــا وإيــــــران وتـــركـــيـــا، وتــلــعــب روســـيـــا هنا 
دور الــمــحــرّك الــدولــي الأســـاس فــيــه، فــي حين 
تــعــدّ كــل مــن تركيا وإيـــران شريكين لهما دور 
هام أيضاً في الفعل والتأثير بحدود مجالهما 
ــتـــجـــاوز الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة  ــيـــوي الــــــذي يـ الـــحـ
الــمــعــروفــة. وإن محاكمة أولــيــة بسيطة لــوزن 
الإقليمية توضّح  الــســاحــة  الــدولــتــيــن على  كِلتا 
لــلــمــتــابــع والــمــهــتــم مـــا يــعــبّــر عــنــه الــمــســار ضمناً 
بكونه نواة لمنظومة إقليمية تلعب دوراً هاماً 

وجـــوهـــريـــاً فـــي مــنــطــقــتــنــا، وهـــي الــمــنــطــقــة ذات 
الملفات الشائكة والأكثر توتراً عالمياً.

تولّدت لحظة تشكل هذه »المنظومة الإقليمية« 
انهيار المنظومة الإقليمية السابقة وانخفاض 
الـــوزن الأمــريــكــي عــمــومــاً وفــي المنطقة أيــضــاً، 
ــــوزن حــلــفــاء  ــا تــــرافــــق مـــعـــه مــــن انـــخـــفـــاض لــ ــ ومـ
أمريكا في الإقليم، ولكنها استطاعت أن تجمع 
المتناقضات، لأنها وُلدت من الضرورة... ومع 
التهديد الأمــريــكــي للمنطقة، وتــحــديــداً  اشــتــداد 
عبر ضــرورة خلق خطوات لحل ملف الأزمــة 
السورية، التي تَحوّل استمرارها وتفاقمها إلى 

خطر يهدد الجميع.
 ولـــيـــس مـــن الـــمـــصـــادفـــة أيـــضـــاً أن تـــأتـــي فــكــرة 
»أســـتـــانـــا« بــعــد تــنــصّــل أمــريــكــا مـــن الاتـــفـــاق مع 
روسيا على وقف الأعمال العدائية في سورية، 
ــــدد كــبــيــر مــن  ــفـــوذ عـ وأن يــتــقــلّــص تـــدريـــجـــيـــاً نـ
الدول التي تدور في الفلك الغربي، والمتدخلة 
ــا الــــــدول  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــــأن الــــــســــــوري، وعــ ــــشـ ــــي الـ فـ

الخليجية مع كل جولة جديدة من »أستانا«.

»أستانا.. أداة دولية- إقليمية فعّالة«
تأتي هذه المنظومة تعبيراً مكثفاً عن العلاقة 
ما بين »الــدولــي« و»الإقليمي« في السياسة، 
وتُــــوَظّــــف الـــيـــوم فـــي رســــم إحـــداثـــيـــات الــفــضــاء 
السياسي الدولي الجديد، الذي تمليه الوقائع 
الـــجـــديـــدة، تــلــك الـــوقـــائـــع الـــدولـــيـــة الـــتـــي ظــهــرت 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة كــنــقــطــة فـــاصـــلـــة وهــــامــــة فــي 
تثبيتها، الأمر الذي جعل الأزمة السورية أولى 
مــلــفــات هـــذه الــمــنــظــومــة، والــتــي لــن تــكــون آخــر 
ملفاتها بالتأكيد... وبهذا المعنى؛ فإن التوافق 
الــحــاصــل حــول ســوريــة بين الأطــــراف الراعية 

)روســيــا- تركيا- إيـــران( هــو تــوافــق إقليمي، 
وجد تعبيراته الأولى في سورية. لينطلق من 
وقــف إطــاق النار، إلــى ملف فصل المسلحين 
عــــــن الإرهـــــابـــــيـــــيـــــن، وصـــــــــــولًا إلــــــــى الـــــمـــــبـــــادرات 
الــســيــاســيــة الـــهـــامـــة، كــمــا فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي 
ــــة... ــــوريـ ــتـ ــ ومــــســــاعــــي الـــخـــطـــو نـــحـــو لـــجـــنـــة دسـ

وليس انتهاءً هنا.

»القادم أعظم«
الثلاثية، والتي  إن نــشــوء »منظومة أســتــانــا« 
سبق تشكلها تــطــورات فــي الــعــاقــات الثنائية 
بين البلدان الثلاثة الضامنة، تعبّر عن توافق 
إقـــلـــيـــمـــي قــــد حـــصـــل بــــحــــدود مــعــيــنــة عـــبـــر هـــذه 
الــمــنــظــومــة، ومـــا زال ينمو ويــتــطــور ويتثبّت. 
وفي هذا الإطار ينبغي تثبيت أهمية دعم هذا 
التوافق ولجم كل محاولات نسفه وتأريضه، 
ــاً على  ــارئـ مـــن خــــال إن هــــذا الـــتـــوافـــق لــيــس طـ
بــل سيتحول شــيــئــاً فشيئاً  المنطقة والإقــلــيــم، 
ــيـــر عــن  ــبـ ــتـــعـ ــيــــاســــي هـــــــام فـــــي الـ إلـــــــى عـــنـــصـــر ســ
التوازنات الدولية الجديدة، والإقليمية المبنية 
ــامــــه وفـــــــق مـــــا تــقــتــضــي  ــهــ عـــلـــيـــهـــا، وســــتــــصــــاغ مــ

الــمــرحــلــة والــــضــــرورة، وإن كــانــت الـــبـــدايـــة في 
سورية فإن »القادم أعظم«!

»التوتير يستهدف أستانا«
مــــن هـــنـــا يــمــكــن فـــهـــم حـــجـــم الـــجـــهـــود »الــغــربــيــة 
- الأمــــريــــكــــيــــة« الـــمـــبـــذولـــة بـــوتـــيـــرة عـــالـــيـــة فــي 
الآونـــة الأخــيــرة لــزيــادة التوتير فــي المنطقة. 
إن »مربط الفرس« في ذلــك هو تشكّل نواة 
لمنظومة بهذا الوزن، بعيداً عن أمريكا، وأمام 
تــوجــه سهامها  أعينها، ورغــمــاً عنها. منظومة 
ــــه  ــ ـــى نـــحـــو الـــمـــشـــروع الأمــــريــــكــــي، وأدواتـ الأولــــ
الإرهابية، وتمهّد بسرعة عالية لخروج الغرب 
مـــن الــمــنــطــقــة بــعــد أن كــانــت تــمــثــل ســاحــة فعله 
الأساسية في محاولة حل أزمته المستعصية، 
والتي كانت إمكانات حل أزمته فيها أعلى من 

إمكانات حلها في أي مكان آخر. 
ــارة إلـــى مــا هــو أبــعــد من  )تــرويــكــا أســتــانــا( إشــ
ســـوريـــة، ومـــا هـــو أبــعــد مـــن )أســـتـــانـــا( ذاتـــهـــا... 
ــةٍ لا يــســتــطــيــع فــيــهــا  ــلـ إنـــهـــا الإشـــــــــارة إلـــــى مـــرحـ
الأمــريــكــيــون أن يستمروا بــإيــقــاد الأزمــــات، أو 

يرسموا حلولها وفق هواهم. 

أُطلق ما يعرف بمسار 
»أستانا« في بدايات 

العام 2017 بهدف مباشر 
ومحدد، وهو: التعامل مع 

الوضع العسكري الناشئ 
في سورية على إثر الأزمة 

التي تمر بها، ولعب 
هذا المسار دوراً محورياً 

هاماً في دفع عملية الحل 
السياسي السوري استناداً 

إلى القرار الدولي 2254. 
وليس من المصادفة أبداً 

أن تكون النقلات النوعية 
في الحل حصلت في ذلك 

العام نفسه...

الــمــوضــوع الـــســـوري كــل يـــوم تــنــخــفــض، لذلك 
ــفـــاءل، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــديـــث عن  ــتـ يــحــق لــنــا أن نـ
جــدول زمني لهذه القصص عملية صعبة في 

الحقيقة.

ǨǨ المذيع: سؤالي الأخير يتعلق بالجولان المحتل
أمريكي  سيناتور  برفقة  نتنياهو  ــارة  وزي
تغيير  الكيان  ومحاولة  المحتل  الجولان  إلى 
ونقلها  المحتل  الجولان  في  الأراضي  بيانات 
الأمريكي  السيناتور  ومحاولات  الطابو  إلى 

إلى  الجولان  لضم  ما  توافقات  على  للحصول 
حالياً،  يجري  ما  قرأت  كيف  الاحتلال،  كيان 

أي: إلى أين ذاهب هذا الموضوع؟
هــــؤلاء لـــو كـــانـــوا قـــادريـــن لــكــانــوا فــعــلــوهــا منذ 
زمـــــــن، وكـــــانـــــوا أخــــــــذوا قـــــــــراراً بــمــجــلــس الأمــــن 
ــــن ولا  ــم الــمــتــحــدة. الآن لا مــجــلــس الأمـ ــ والأمــ
الأمــم المتحدة أعطوهم مثل هذا الكلام، لذلك 
يبحثون عــن مخرج مــا للضغط. الــجــولان لن 
يُضَم إن أخــذوا الطابو أو لم يأخذوه، وافقت 

الولايات المتحدة أم لم توافق.
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ملف )سورية 2019(

ǧǧمهند دليقان

إذا حــاول المرء استعراض المراحل التي مر 
بها ملف اللجنة الدستورية منذ انطلاقه، فمن 

الممكن تكثيفها على النحو التالي:

 المرحلة الأولى
(من نهاية الشهر الأول 2018، وحتى 

الشهر التاسع منه(
طــوال هــذه المرحلة كــان الموقف الغربي من 
تشكيل اللجنة الدستورية موقفاً سلبياً، بشكل 
علني قبل مؤتمر سوتشي وبشكل أقل علنية 
بــعــده. قــبــل الــمــؤتــمــر، كــثــف الــغــرب عمله لمنع 
ثــاثــي ســوتــشــي مــن الـــوصـــول إلـــى أيـــةِ نتيجة 
سياسية مشتركة؛ إذ بــات من الخطير بمكان 
بالنسبة للغرب أن يمضي التفاهم الثلاثي إلى 

ما هو أبعد من المسائل العسكرية.
ولكن، بعد أن بات التوافق أمراً واقعاً، بدأت 
مــــحــــاولات الــلــعــب لـــضـــرب ذلــــك الـــتـــفـــاهـــم. في 
الـــبـــدايـــة جــــرى تــحــريــض الـــمـــعـــارضـــة الــقــريــبــة 
مـــن الـــغـــرب عــلــى عــــدم حــضــور ســوتــشــي، ثم 
جـــرى تــحــريــضــهــا عــلــى تــأخــيــر تــقــديــم قائمتها 
قدر الإمكان، إلى ذلك الحد الــذي ارتفع معه 
احـــتـــمـــال أن يــنــخــفــض وزنـــهـــا ضــمــن أي حل 
قــــــادم إلـــــى حــــــــدودٍ صـــفـــريـــة، عـــنـــدهـــا بـــــات مــن 
الضروري أن تقدم قائمتها، وجرى ذلك كما 
هــــو مــــعــــروف بــتــنــســيــق بـــيـــن بـــعـــض أقــســامــهــا 

وبين تركيا.
ــــق عــلــى  ــــوافــ ــتــ ــ بــــعــــد أن تــــمــــكــــن الـــــثـــــاثـــــي مــــــن الــ
النظام  بثلثي  المتعلقة  الإشكالية  لحل  طريقة 
والمعارضة، بقيت مشكلة الثلث الثالث وعدم 
وجود توافق تام ضمن الثلاثي حوله، وعندها 

جرى الانتقال غربياً إلى المرحلة الثانية. 

المرحلة الثانية )من الشهر التاسع 
2018 وحتى بداية 2019(

فــي هـــذه الــمــرحــلــة، وبــعــد الــقــمــة الــربــاعــيــة التي 
ــا إلــــــــى جـــــانـــــب فـــرنـــســـا  ــ ــيـ ــ ــــركـ ضــــمــــت روســــــيــــــا وتـ
وألــمــانــيــا، وجــــرى خــالــهــا الــتــأكــيــد عــلــى مسألة 
اللجنة الدستورية، ارتفع الرهان الغربي على 
تفجير ثلاثي أستانا انطلاقاً من الثلث الثالث، 
ــاع إلـــــى حـــدودهـــا  ــفــ وبـــــــدأت الـــتـــهـــديـــدات بــــالارتــ
القصوى، وخاصة على لسان جيمس جيفري 
الـــذي وصــلــت بــه الأمـــور أن أعــلــن نهاية مسار 
أســتــانــا. وقــد لعب دي مستورا دوره الغربي 
كاملًا في تلك المرحلة مساهماً في محاولات 
رفــع الضغط على تــرويــكــا أســتــانــا لإبـــراز عدم 
توافقها على الثلث الثالث وصــولًا إلــى سحب 
الــمــلــف مــن يــدهــا، لــيــس لــكــي يــجــري حــلــه على 
ــــدي آخـــريـــن، بـــل لــكــي يــتــم ســـد الــثــغــرة الــتــي  أيـ
ــــدار الـــكـــتـــيـــم لــلــعــمــلــيــة  ــا فــــي الـــــجـ ــانـ ــتـ أحـــدثـــتـــهـــا أسـ
ــــارزات  ــبـ ــ ــمـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة، عــــــــــودةً إلـــــــى مــــرحــــلــــة الـ
الإعلامية عديمة المعنى وعديمة الجدوى في 
جــيــنــيــف بــيــن طــرفــيــن يــســيــطــر عــلــى كـــل منهما 
ــارثـــة  ــكـ مــــتــــشــــددون لا يـــهـــمـــهـــم إن اســــتــــمــــرت الـ

لعشرات الأعوام القادمة.
ــا الــــحــــال مــــع كــــل ســـلـــوك واشـــنـــطـــن خـــال  ــمـ وكـ
ــإنّ كــــل تـــوجـــه تــكــتــيــكــي  ــ الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، فــ
تتبناه بغرض بــث الفرقة بين خصومها عبر 
الــضــغــط والـــعـــقـــوبـــات والــتــخــويــف والــتــرهــيــب، 
لا يلبث أن يتحول إلــى عــامــل توحيد لأولئك 
الـــخـــصـــوم؛ ذلــــك بــالــضــبــط مـــا جــــرى مـــع ثــاثــي 
أســتــانــا الــــذي مــا فــتــئــت تــفــاهــمــاتــه تــــزداد عــمــقــاً، 
وصولًا إلى وضع أسقط في يد دي مستورا 
فيه حين تقدم لــه الثلاثي بقائمة متفق عليها 
التعطيل صــوب  انــتــقــل  الــثــالــث. وحينها  للثلث 
الأمم المتحدة، وبات تغيير دي مستورا بحد 

لماذا المدخل الدستوري؟

رغم المعيقات العديدة، ورغم التأخر الواضح في انطلاق المسار الدستوري، مسار اللجنة الدستورية المستند للقرار 
2254، والذي تبلورت خطوطه العامة في الشهر الأول من العام الماضي في سوتشي، إلا أنّه لا يزال النقطة الأولى على 

جدول أعمال حل الأزمة السورية بجانبها السياسي.

ذاتـــــه إحـــــدى أدوات ذلــــك الــتــعــطــيــل والــتــأجــيــل 
الــــذي بـــدأ مــســتــنــداً إلـــى »حــــق« الأمــــم المتحدة 
ــــذي  ــــي تـــعـــيـــيـــن الـــثـــلـــث الــــثــــالــــث، الـ الـــمـــفـــتـــرض فـ
ــــه بــهــتــان  لــــم تــســتــطــع الـــــدفـــــاع عـــنـــه طــــويــــاً لأنــ
ظاهر، وجــرى الانتقال إلى )التمسك بمعايير 
ــــددات تــشــكــيــل وعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة( كــوســيــلــة  ــــحـ ومـ

جديدة للتعطيل.

 المرحلة الثالثة 
)منذ بداية العام وحتى الآن(

بعد دي مستورا، جرى تجميد الملف مؤقتاً، 
واخــتــفــت فــجــأة غــلــواء الــغــرب الـــذي كــان يهدد 
بالويل والثبور إن لم تتشكل اللجنة مع نهاية 
2018، ودخــلــنــا فـــي مــرحــلــة نــقــل الــمــلــفــات من 
دي مستورا إلى بيدرسن، ومن ثم في مرحلة 
الــــجــــولات الــمــكــوكــيــة الــتــعــارفــيــة والــتــحــضــيــريــة 
التي يقوم بها بيدرسن، وصــولًا إلــى إحاطته 
الأولــى في مجلس الأمــن والتي ظهر فيها أن 
ملف اللجنة الدستورية قد تراجع مرة أخرى 

ليصبح بنداً رابعاً ضمن خمسة أولويات.

ما الذي يعنيه المسار الدستوري؟
إنّ المواقف من اللجنة الدستورية، وتقلباتها، 
لــيــســت مــحــض مـــصـــادفـــة، ولــيــســت نــاجــمــة عن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا تــكــتــيــكــيــاً كـــمـــلـــف يــــجــــري الــضــغــط 
ــيـــــن الآونـــــــــة  ــ ــــري تــــجــــاهــــلــــه بـ ــــجــ ــــه أو يــ ــــاهـ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
والأخرى، وإنْ كان هذا يفسر جزئياً بعض ما 

يجري ضمن مسار تشكيلها.
إنّ اخــتــاف الــمــواقــف مــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
هو في العمق تعبير عن الاختلاف العميق في 
فــي سورية  المطلوب تحقيقها  المهمة  طبيعة 
لــدى كــل مــن واشنطن مــن جهة ومــن موسكو 

وحلفائها من جهة أخرى.
الــــســــاطــــور  ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ تـــغـــيـــيـــر الأنـــــظـــــمـــــة  إنّ 
وبـــاســـتـــخـــدام الـــوســـائـــل الــحــربــيــة والــعــســكــريــة، 
والـــذي مــن شــأنــه الــوصــول بالبلد المعني إلى 
حالة خــراب عميق تــودي بوحدته الجغرافية 

ــــوق ذلــــك يــمــكــنــهــا ألا تغير  وبــــوجــــوده، بـــل وفـ
الــنــظــام حــقــاً بــل تبقيه وتــغــيــر مــســاحــات عمله 

ضمن إضعاف شامل للدولة.
هــذا الــنــوع مــن الــســيــاســات الـــذي لطالما اتبعه 
ــــداء مــــن الـــفـــضـــاء الـــســـابـــق لــاتــحــاد  ــتـ ــ ــغــــرب ابـ الــ
السوفييتي ووصــولًا إلى مناطق متعددة في 
العالم، لا يعنيه استقرار الدول على الإطلاق، 
بــل الــعــكــس بــالــضــبــط هــو مــا يــعــنــيــه: التخريب 

والفوضى.
في مقابل ذلــك، فــإنّ روسيا والصين والقوى 
ــا الـــمـــصـــلـــحـــة كـــلـــهـــا فــي  ــهــ الـــــصـــــاعـــــدة عـــــمـــــومـــــاً، لــ
الـــوصـــول إلـــى حــالــة مــســتــقــرة تــســمــح بترجمة 
ــاً  الأوزان الاقــتــصــاديــة العالمية الــجــديــدة أوزانـ
ــــول إلـــى  ــذا يــعــنــيــهــا بـــعـــمـــق الـــــوصـ ــ ــ ســـيـــاســـيـــة، ولـ

استقرار حقيقي.
ــالـــة كـــالـــحـــالـــة الــــســــوريــــة، يــعــلــم الــقــريــب  ــــي حـ وفـ
والبعيد، أن الــوصــول إلــى استقرار حقيقي لا 
تغييرات حقيقية وعميقة  يتم دون  أن  يمكن 
تفتح الباب على كسر البنية التابعة اقتصادياً 
وســيــاســيــاً لــلــغــرب، والــتــي يمثل كــل مــن القمع 
الــســيــاســي والــنــهــب الــداخــلــي أدوات وجــودهــا، 

بل ومعناه.
لمّا كــان التغيير واجــبــاً، فــإنّ أسلم الــطــرق في 
الــــوصــــول إلـــيـــه، هـــي تــفــعــيــل إرادة الــســوريــيــن 
ــائــــل لـــهـــا أســــــاس قــانــونــي  الــحــقــيــقــيــة، عـــبـــر وســ
سلمي، على رأسها قانون القوانين: الدستور.

الــــمــــســــار  أو  ــة،  ــ ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ الــ ــنــــة  ــلــــجــ الــ دور  إنّ 
الـــدســـتـــوري عــلــى الـــعـــمـــوم، هـــو دور مــفــتــاحــي 
ــــى تــغــيــيــر شــــامــــل وعــــمــــيــــق، ولــكــن  لــــلــــوصــــول إلــ
تـــدريـــجـــي وســـلـــس يــتــجــنــب مــفــخــخــات الـــغـــرب 
ومـــزالـــقـــه، وهــــي الـــخـــطـــوة الأولــــــى الـــضـــروريـــة 
ــــذي يـــعـــنـــي فــي  ــ لــتــنــفــيــذ كــــامــــل لـــلـــقـــرار 2254 الـ
جــــــوهــــــره شــــيــــئــــاً واحــــــــــــــــداً: أن يـــــقـــــرر الـــشـــعـــب 

السوري مصيره بنفسه.

ǩǩ هيئة وعضو  موسكو  منصة  وفــد  رئيس 
التفاوض السورية

إن اختلاف 
المواقف من اللجنة 

الدستورية هو في 
العمق تعبير عن 

الاختلاف العميق 
في طبيعة 

المهمة المطلوب 
تحقيقها في 

سورية
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شؤون محلية

ــــات  ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــمـ ــ وكــــــــذلــــــــك كـــــــانـــــــت تــــــلــــــك الـ
ــلــــتــــجــــارة  فــــــرصــــــة أمـــــــــــام الــــــســــــوريــــــة لــ
لتقديم عرضها للعاملين في الدولة، 
والمتضمن فتح باب التقسيط على 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــســـلـــعـــيـــة الــــمــــتــــوفــــرة فــي 
صــالاتــهــا بمبلغ 50 ألـــف لــيــرة، على 
أن يـــتـــم تـــســـديـــدهـــا لـــمـــدة 10 أشـــهـــر، 

وذلك خلال شهر آذار الحالي.

خارج سلسلة الانفاق
ــبــــات، كــمــا  ــاســ ــنــ ــمــ ــــهـــــذه الــ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــبــــات الأخـــــــــرى،  ــنــــاســ ــمــ ــــن الــ ــا مــ ــيــــرهــ غــ
يـــعـــتـــبـــر جـــــــــزءاً مـــــن تـــقـــلـــيـــد اجـــتـــمـــاعـــي 
مــــــتــــــوارث، وهــــــي فــــرصــــة اجــتــمــاعــيــة 
ــــر عــــــــــن الـــــتـــــقـــــديـــــر  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ســـــــنـــــــويـــــــة لـ
والاهــــتــــمــــام، الــمــجــتــمــعــي والــــفــــردي، 
بـــالأم وبالمعلم، وقــد لا يقتصر هذا 
يتم  بما  بالجميل  والــعــرفــان  التقدير 
تقديمه من هدايا فقط، بل من خلال 
إقامة الاحتفالات أيضاً، سواء كانت 
جــمــاعــيــة فـــي الــــمــــدارس والــصــفــوف 
لــلــمــعــلــمــيــن، أو فـــــي الــــبــــيــــوت بــكــامــل 
أفـــــــــراد الأســـــــــرة لــــــأم ربــــــة الأســــــــرة، 
ــاً لـــــمـــــن هـــــــم بـــمـــثـــابـــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وحــــــتــــــى أحـ

الأمهات في بعض الأسر.

لكن واقــع الــحــال يــقــول: إن الأســواق 
الـــراكـــدة لا يــمــكــن لــهــا أن تــتــحــرك بما 
ــــاب الـــمـــحـــال  ــــحــ ــــات أصــ ــبــ ــ تـــشـــتـــهـــيـــه رغــ
والــتــجــار، أو كما تــرغــب بــه السورية 
للتجارة، وذلك لسبب أصبح واضحاً 
وضـــــــوح الـــشـــمـــس يــتــمــثــل بــمــســتــوى 
ــــردي فـــــي ظـــــل تـــدنـــي  ــتـ ــ ــمـ ــ الـــمـــعـــيـــشـــة الـ
الأجور الحاد، مع الكثير من الأسباب 
الأخرى المرتبطة بالعنوان نفسه، إن 
كان على مستوى انخفاض معدلات 
الاستهلاك لكافة السلع، بما في ذلك 
الغذائية منها، أو توجيه الإنــفــاق لما 
هو أكثر ضرورة للبقاء، على مستوى 
الـــغـــذاء والـــــدواء والــكــســاء والــخــدمــات 
الــــمــــنــــاســــبــــات  أصـــــبـــــحـــــت  بــــحــــيــــث  و.. 
الاحــتــفــالــيــة فـــي آخـــر ســلــســلــة الانــفــاق 
ــــل مــا  ــــن كـ الأســـــــــــري، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
يمكن أن يقال عن أهميتها ومقدار ما 
تحمله من تقدير واهتمام بأصحابها، 

أو ما تمثله من قيم.

 مناسبات تفقد بريقها 
وأخرى إلى النسيان

الــنــتــيــجــة مـــع الأســـــف، أن مناسباتنا 
واحتفالاتنا فقدت بريقها ووهجها، 

بــرغــم اســتــمــرار أهــمــيــتــهــا واســتــمــرار 
رغــبــاتــنــا بــإحــيــائــهــا مــع تــقــديــم الــهــدايــا 
الرمزية بها للمحتفى بهم، حيث بات 
عــبــارة  تــقــديــم  عــلــى  يقتصر  غالبيتنا 
ــتـــم بـــخـــيـــر.. مـــع أطــيــب  »كــــل عــــام وأنـ
التمنيات« فقط لا غير، بسبب قصر 
ذات اليد، بل بدأت بعض المناسبات 
والأعـــيـــاد تــدخــل فــي بــوابــة النسيان 
وأزماتنا  ومشاكلنا  مشاغلنا  بسبب 
ــا تُـــفـــرخـــه مــــن ضــغــوط  ــ الـــيـــومـــيـــة، ومـ

نفسية، تنسينا أسماءنا أحياناً.
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــخـــوض حــــول أســعــار 
السلع المعروضة في الأسواق بهذه 
المرتبطة  تفاصيلها  مــع  الــمــنــاســبــات 
ــكــــان، فــا  بــالــنــوعــيــة والـــــجـــــودة والــــمــ
الأوكـــازيـــونـــات والـــدعـــايـــات، وبغض 
ــنـــظـــر عـــــن جـــديـــتـــهـــا وصــــدقــــهــــا، ولا  الـ
فتح بــوابــات التقسيط على الأجــور 
ــلــــة، قـــــــــادرة عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر ســلــم  ــهــــزيــ الــ
ــــات الإنـــــفـــــاق الأســـــــــري، الــــذي  ــــويــ أولــ
ــلـــــضـــــروري  ــ ــقـــــط لـ ــ ــــح مـــــوجـــــهـــــاً فـ ــبــ ــ أصــ

والضروري جداً فقط لا غير.

فجاجة رسمية
ــــر مـــــن كـــــل ذلـــــك،  ــبـ ــ ــفـــجـــاجـــة الأكـ أمــــــا الـ

وبــكــل اخــتــصــار، فهي أن السياسات 
الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا هــــي الـــتـــي عــمــدت 
إلـــى تجميد الأجــــور وصــــولًا لــمــا آل 
إليه حال المستوى المعيشي لعموم 
الــمــواطــنــيــن الــذيــن أصــبــحــوا مفقرين 
ــعــــوزيــــن، بــســبــبــهــا وبـــســـبـــب بــقــيــة  ومــ

السياسات المتبعة الأخرى.
ولـــــعـــــل مـــــثـــــال فــــتــــح بــــــــاب الـــتـــقـــســـيـــط 
لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة وفـــقـــاً لــمــا ورد 
أعـــــاه مـــن قــبــل الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، 
وأيــــــضــــــاً بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن دورهـــــــا 

وبعيداً عن تقييمه، يعتبر دليلًا فاقعاً 
وواضــحــاً على ما سبق ذكــره حيال 
ــــور والــــضــــرورات، فمبلغ  واقــــع الأجـ
الــــ 50 ألـــف لــيــرة الــــذي يعتبر أعلى 
من متوسط الأجور الرسمي، سيتم 
تــقــســيــطــه عـــلـــى 10 أشــــهــــر، وبــنــفــس 
الــوقــت فـــإن هـــذا الــمــبــلــغ »الــمــرقــوم« 
بــالــكــاد يــمــكــن أن يــغــطــي قــيــمــة هــديــة 

فردية ليس إلا!.
فهل من بؤس معلوم ومعمم رسمياً 

أكثر من ذلك؟!

ǧǧمراسل قاسيون

فــقــبــل عــامــيــن تــقــريــبــاً، ظــهــر تــكــهــف عــمــيــق أدى 
لانهيار أرضــي في المنطقة، كانت من نتائجه 
الــمــبــاشــرة إخــــاء بــعــض الأبــنــيــة الــمــحــيــطــة بــه، 
ــــك حـــرصـــاً عــلــى ســـامـــة الــمــواطــنــيــن، وفــي  وذلـ
بداية العام تداعت دعامات أحد الأبنية مهددة 
بانهياره، وقد تم إخلاء البناء من قاطنيه أيضاً، 

ثم جرت عمليات هدمه من قبل المحافظة.

خطر مستمر
ربــمــا لا تختلف منطقة الــمــزة 86 عــن سواها 
من مناطق المخالفات والعشوائيات الموجود 
فــي مدينة دمــشــق وفــي محيطها، أو فــي بقية 
الـــمـــدن والــمــحــافــظــات، لا مـــن حــيــث الاكــتــظــاظ 
السكاني الكبير، والــذي تزايد خلال السنوات 
القليلة الماضية، بسبب استقطابها للمزيد من 
الــحــرب،  والمهمشين ممن شــردتــهــم  المفقرين 
ولا مــن حيث الخدمات المتردية، والأهـــم من 
حــيــث بــنــيــة ومــواصــفــة الأبــنــيــة الــمــشــادة فيها، 
الـــبـــعـــيـــدة عــــن أدنــــــى مــعــايــيــر الأمـــــــان الــهــنــدســي 

والفني والصحي.
ــن هـــو مـــا تـــم رصـــده  ــتـــاف الــبــيّ لــكــن، لــعــل الاخـ
خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــمــاضــيــة مــن مــــآسٍ في 
المنطقة، تمثلت ببعض الانهيارات في قواعد 
بعض الأبنية ما أدى إلى تفريغها من قاطنيها، 
ولانــــجــــرافٍ فـــي الــتــربــة مــشــكــاً انـــهـــدامـــاً كــبــيــراً 
كــانــت نتائجه أيــضــاً تفريغ بعض الــبــيــوت من 
قــاطــنــيــهــا، والـــخـــطـــر مـــا زال يـــهـــدد ربـــمـــا بعض 
ــــرى فـــي الــمــنــطــقــة، والـــتـــي تــتــزايــد  الأبــنــيــة الأخــ
مفاعيله مع كل هطول مطري، خاصة في ظل 
الــحــديــث عـــن احــتــمــال نـــشـــوء تــكــهــفــات جــديــدة 
ــتــــي تـــزيـــد مــن  ــيـــة فـــيـــهـــا، والــ ــنـ تـــهـــدد ســـامـــة الأبـ

احــتــمــالاتــهــا ســـوء شــبــكــة الــصــرف الــصــحــي في 
الــمــنــطــقــة، حــيــث تــتــســرب الـــمـــيـــاه الــمــالــحــة إلــى 
ــــات الــمــقــامــة بـــهـــا، والـــتـــي من  ــاسـ ــ الـــتـــربـــة والأسـ
الـــمـــفـــتـــرض أن تـــحـــمـــل كـــتـــل الأبـــنـــيـــة الـــمـــشـــادة 

عليها.
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، أن عــــدد الــقــاطــنــيــن  مـــع الأخـ
كــبــيــر، غالبيتهم مــن أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود 

والمفقرين.

إجراءات رسمية متواضعة
مــحــافــظــة مــديــنــة دمــشــق الــتــي رصــــدت كـــوارث 
بـــعـــض الـــقـــاطـــنـــيـــن فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة اســــتــــنــــاداً إلـــى 
مطالب المواطنين، وخشيتهم من نتائج كارثية 
لا تحمد عقباها، قامت بعمليات إخلاء للمباني 
المهددة بالانهيار، وقررت القيام بهدم البعض 
ــاً عــلــى ســـامـــة الــمــواطــنــيــن، وذلـــك  مــنــهــا حـــرصـ
استناداً لعميات كشف فني من قبل لجان تم 

تشكيلها لهذه الغاية.
وقد قدمت المحافظة لمن تم إخلاؤهم مؤخراً 
مـــــن الــــبــــنــــاء الــــمــــهــــدد بــــالانــــهــــيــــار فـــــي الــمــنــطــقــة 
تعويضاً مالياً وقدره 150 ألف ليرة لكل عائلة، 
مع قيمة بدل إيجار لمدة 6 أشهر فقط، دون 

أية وعود بتجديد هذه البدلات لاحقاً.
وكان قد سبق لها أن أسكنت من تم إخلاؤهم 
من المنطقة التي ظهرت فيها حفرة انهدامية 
كبيرة، في بيوت تابعة لها في منطقة مساكن 
برزة، بموجب عقود إيجار لمدة 6 أشهر لقاء 
ــيــــرة، حـــيـــث تــم  بـــــدل شـــهـــري بــقــيــمــة 5 آلاف لــ
تجديد هذه العقود لمرة واحدة فقط، ولا يعلم 
هـــؤلاء مــا مصيرهم لاحــقــاً، علماً أنــهــم مــازالــوا 
يشغلون هذه البيوت، وأن عدد البيوت التي 

تم تشميعها في حينه هو 25 منزلًا.

المزة 86.. أخطار محدقة ودور رسمي متواضع
زادت مخاوف أهالي منطقة المزة 86 بعد أن بدأت تداعيات الأبنية المشادة على 

عجل فيها، بعيداً عن المواصفات الفنية والهندسية والتصميمية التي تؤمن الحد 
الأدنى من الأمان والسلامة، تصيبهم بسلبياتها، خاصة في ظل الإجراءات المحدودة 

والمتواضعة من قبل المحافظة.

قبل أن تقع الفاس بالراس
الإجراءات المتواضعة أعلاه من قبل المحافظة 
لا شــك أنــهــا حــالــت دون تسجيل كـــوارث على 
ــــات الـــبـــشـــريـــة فــــي الــمــنــطــقــة،  ــابــ ــ مـــســـتـــوى الإصــ
لكنها لم تمنع الكوارث الأخرى على مستوى 
المعيشة والاستقرار لمن تم إخلاؤهم في ظل 
الــذي ينتظرهم، بحسب ما  المصير المجهول 
لــلــحــيــلــولــة دون درء  تــكــفــي  أعـــــــاه، ولا  ورد 
الأخــطــار الــمــهــددة للكثير مــن الأبنية المشادة 
ــبـــب بــنــيــتــهــا،  فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة مـــــع قـــاطـــنـــيـــهـــا، بـــسـ
وبسبب طبيعة الأرض المقامة عليها، والأهم 
بـــســـبـــب الـــجـــشـــع الـــــــذي يــســتــقــطــب الـــمـــزيـــد مــن 
الإنـــشـــاءات الــمــخــالــفــة فــي الــمــنــطــقــة بــغــيــة جني 
المزيد من الأرباح في جيوب بعض المنتفعين 
والفاسدين على حساب المفقرين وسلامتهم.

وبحسب التصريحات الرسمية فإن المحافظة 
لمنطقة  التنظيمي  المخطط  بــإعــداد  ستباشر 
86 فــي بــدايــة عـــام 2022 وتــنــتــهــي فــي آخـــره، 

ولا أحد يعلم كم من الأعــوام ستنقضي ريثما 
يــوضــع الــمــخــطــط ويــتــم اعــتــمــاده، وكـــم غيرها 
ستمضي لوضعه بالتنفيذ، وكيف سيكون حال 
الــتــوســع فــي الأبــنــيــة الــمــشــادة فــيــه كمخالفات، 

والتي لم تقف حتى الآن.
فهل ستكتفي المحافظة بالإجراءات المحدودة 
أعــاه؟ أم أنّ من واجبها أن تقوم عبر لجنة 
السلامة العامة لديها بالكشف على الأبنية في 
المنطقة، دون انتظار شكاوى المواطنين بهذا 
الصدد، واتخاذ ما يلزم بشأنها قبل أن »تقع 
الفاس بالراس« مجدداً على غفلة من الزمن، 
مع ما قد ينجم عن ذلك من مآسٍ جديدة بحق 

المواطنين! 
ــــم، هـــو: وقـــف اســتــمــرار الــمــخــالــفــات  ولــعــل الأهـ
فــي المنطقة، والــتــي تزيد مــن أعـــداد القاطنين 
المهددين بسلامتهم فيها، مع الإسراع بإنجاز 
مع  بالتنفيذ،  التنظيمية ووضعها  المخططات 

ضمان الحقوق.

المناسبات وسياسات البؤس المعمم
لا شك أن مناسبات عيد 

الأم والمعلم، التي نعيش 
أجواءها »المبهجة« 

خلال الأسبوع الحالي، 
تعتبر فرصة مؤاتية 
للتجار، عسى يتحرك 

الركود الحاصل بالأسواق 
من خلالها، حيث 

تسابقت المحال التجارية 
في الإعلان عن التنزيلات 

على بعض بضائعها 
وسلعها، وخاصة 

محال الألبسة الجاهزة 
والجزادين والكنادر، 

بغاية استقطاب الزبائن.

هل ستكتفي 
المحافظة 
بإجراءاتها 

المحدودة أم من 
واجبها القيام 

عبر لجنة السلامة 
العامة بالكشف 
على الأبنية في 

المنطقة دون 
انتظار شكاوى 

المواطنين 
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

ــــي، وبـــعـــد الـــمـــراجـــعـــات  ــالـ ــ وبـــحـــســـب بـــعـــض الأهـ
الــعــديــدة لــلــبــلــديــة مـــن أجـــل مــقــابــلــة رئــيــســهــا، تم 
ــــرى طــــرح مــضــمــون الــشــكــوى  الـــلـــقـــاء مــعــه وجـ
مع العريضة الموقعة من الأهالي، لكن المقابلة 
لـــم تــكــن كــمــا يــشــتــهــي هـــــؤلاء، حــيــث لـــم يستلم 
رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة الـــعـــريـــضـــة، ولـــــم يــســفــر الــلــقــاء 
للوصول إلى النتائج المرجوة في حينها، إلا 
أن التحرك واستمرار ضغط الأهالي من أجل 
الــوصــول لحقوقهم بـــدأ يــحــرك الــمــيــاه الــراكــدة 

في البلدية على ما يبدو.

تفاصيل
ــعــــة مــن  ــمــــوقــ ــة الــ ــعــــريــــضــ ــمــــون الــ ــــي مــــضــ ورد فــ
عشرات الأهالي، والتي حصلت قاسيون على 

نسخة منها، ما يلي: 
»نــحــن الــمــوقــعــيــن أدنــــاه ســكــان وأهـــالـــي مدينة 
ســقــبــا... نــعــانــي مـــن تـــراكـــم الأتـــربـــة والأنـــقـــاض 
وتــشــكــل الأوحــــــال أثـــنـــاء هــطــول الأمــــطــــار، مما 
يتسبب فــي معاناة الأهــالــي، وخــاصــة الأطفال 
أثــنــاء ذهابهم وعــودتــهــم مــن الــمــدارس، وكبار 
ــــت هــــــــذه الأتـــــربـــــة  ــــحـ ــبـ ــ الـــــســـــن والــــــعــــــجــــــزة، وأصـ
ــاً لــــلــــحــــشــــرات والـــــــقـــــــوارض  ــ ــعـ ــ ــــرتـ والأوحـــــــــــــــال مـ
الــتــي تــســبــب الأمـــــــراض.. عــلــمــاً أن الأهـــالـــي قد 
تطوعوا بتجميع هــذه الأتــربــة والأنــقــاض في 
أمـــاكـــن مــــحــــددة.. لــــذا نــهــيــب بــكــم بـــالإيـــعـــاز لمن 
يـــلـــزم لإزالــــــة هــــذه الأتــــربــــة والأنــــقــــاض ونــحــن 

مستعدون للمساعدة اللازمة للبلدية«.
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ وبــــحــــســــب بــــعــــض الأهـــــــالـــــــي، وبــــعــــد الـ
المراجعات من أجل مقابلة رئيس البلدية لتقديم 
العريضة وشرح معاناة الأهالي، تم اللقاء لكنه 
ــــان دون مـــســـتـــوى الـــتـــوقـــعـــات والـــطـــمـــوحـــات،  كـ
ــبــدِ رئــيــس الــبــلــديــة الــتــعــاون المتوقع  حــيــث لــم يُ
مـــع هــــؤلاء بــحــيــنــهــا، مـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــبــريــرات 

التي تحول دون وصول هؤلاء لحقهم بترحيل 
الأنقاض والأتربة من قبل البلدية، حيث كانت 
المبررات المساقة من قبله تتمحور حول )عدم 
توفر الآليات- عدم توفر المحروقات- نقص 
الــــمــــوارد وضـــعـــف الـــمـــوازنـــة الــــمــــرصــــودة- قلة 
العاملين- عــدم وجــود مــكــب...( وانتهى اللقاء 
ــتــــام الـــعـــريـــضـــة، مــــع عـــــدم تـــقـــديـــم أيـــة  بـــعـــدم اســ
وعــــود لــحــل هـــذه الــمــشــكــلــة، بــالــرغــم مــن عــرض 
تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة مــــن قـــبـــل هــــــؤلاء كــشــكــل مــن 

أشكال العمل الأهلي بالتعاون مع البلدية!
بـــالـــمـــقـــابـــل قـــــال الأهـــــالـــــي: إن عـــمـــلـــيـــات تــرحــيــل 
الأنـــقـــاض والأتـــربـــة جـــرت فـــي بــعــض الأمــاكــن 
ــيــــاء وأمــــام  ــلـــدة، وذلـــــك فـــي بــعــض الأحــ ــبـ مـــن الـ
ــــدة وفــــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــعــــض الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن فــــــي الـ بـــــيـــــوت بــ
الــشــوارع الــمــؤديــة لها فقط، وتــســاءل هــؤلاء: 
كيف تــوفــرت الآلــيــات والــمــحــروقــات والأيـــدي 
الــعــامــلــة لإنــجــاز هـــذه الــمــهــام فــي هـــذه الأمــاكــن 

دون سواها؟
وبـــعـــد أخـــــذ وردٍّ أنـــهـــى رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة الــلــقــاء 
وذهــــــــــب دون تــــقــــديــــم أيــــــــة حــــــلــــــول، مــــــع عــــدم 
اعـــتـــراضـــه مـــن أن يـــقـــوم هـــــؤلاء بــمــراجــعــة أيــة 

جهة كانت.. هكذا!.

صدمة تدفع نحو استمرار الضغط
صُــدم الأهالي من موقف رئيس البلدية تجاه 
معاناتهم، خاصة وأن البلدية هي الجهة المعنية 
رسمياً من أجل حلها، أو التخفيف منها بالحد 
الأدنـــى، ومــا زاد الطين بلة بالنسبة إليهم أنه 
وفي ظل المبررات والذرائع المساقة فإن حال 
الأنقاض سيبقى على حاله ربما لفترة طويلة 
قــادمــة، مــع اســتــمــرار مــا يفقأ العين مــن نماذج 
الــتــمــيــيــز عــلــى مــســتــوى الـــخـــدمـــات أمــــام مــنــازل 

بعض المحظين من البلدية.
الأهــالــي، وبحسب مــا نُقل إلــى قاسيون حول 
قصتهم، أعلنوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي 

بلدة سقبا.. قصة شكوى وضغط مثمر

فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار مـــعـــانـــاتـــهـــم، وفـــــي ظــــل عـــدم 
تـــجـــاوب الــبــلــديــة مــعــهــم، لــذلــك كـــانـــوا قـــد عــقــدوا 
الـــعـــزم عــلــى أن يــقــدمــوا الـــمـــعـــروض مـــع شــرح 
ــــى مــحــافــظــة ريـــــف دمـــشـــق،  أوجــــــه مــعــانــاتــهــم إلـ
كــونــهــا الــجــهــة الــمــســؤولــة إداريـــــــاً وخـــدمـــيـــاً عن 
البلدة كما غيرها، كما عن متابعة عمل البلدية 
ومهامها، عسى يجدون أذناً صاغية ومتجاوبة، 

تحول دون استمرار أوجه معاناتهم.
وبــحــســب هــــــؤلاء، يـــبـــدو أنــــه قـــد تـــســـرب خبر 
احـــتـــمـــال لـــجـــوء هـــــؤلاء إلــــى مــحــافــظــة الـــريـــف، 
فـــمـــا كـــــان مــــن الـــبـــلـــديـــة إلا أن حــــركــــت آلــيــاتــهــا 
التي كانت متوقفة، وتوفرت لها المحروقات 
اللازمة لعملها، كما تم إيجاد المكب للأنقاض، 
وتوفرت الأيدي العاملة، كل ذلك بقدرة قادر 
بــيــن ليلة وضــحــاهــا، حــيــث بـــدأت الــبــلــدوزرات 
عــــمــــلــــهــــا فــــــــي تـــــرحـــــيـــــل الأنـــــــــقـــــــــاض مــــــــن بـــعـــض 

الشوارع!.

مطلب مُحق
الأهـــالـــي، وبــغــض الــنــظــر عــن حــيــثــيــات قصتهم 
مـــع بــلــديــتــهــم، مـــا يعنيهم الآن كــمــطــلــب هـــو أن 

تستمر البلدية في عملها على مستوى ترحيل 
كــافــة الأنـــقـــاض والأتـــربـــة الــمــوجــودة فــي كافة 
ــارات فــــي الــــبــــلــــدة، وبــــدورهــــم  ــ ــــحــ الـــــشـــــوارع والــ
ــافـــظـــة ريــــــف دمــــشــــق تــقــديــم  ــلـــبـــون مـــــن مـــحـ يـــطـ
ــا يـــلـــزم مـــن مـــســـاعـــدة مـــن أجــــل تــذلــيــل بعض  مـ
الــصــعــوبــات الــتــي تــحــول دون اســتــكــمــال هــذه 
المهمة، أو غيرها من المهام المتعلقة بالواقع 

الخدمي في بلدتهم.
ــالـــي  ــالـــب أهـ ــا إلــــــى مـــطـ ــهـ ــيــــون، تـــضـــم صـــوتـ ــاســ قــ
مدينة سقبا المحقة، وتؤيد ما ورد بمضمون 
شكواهم وقصتهم، خاصة وقد أبدوا الاستعداد 
لــتــقــديــم الــمــســاعــدة الـــازمـــة مــن قــبــلــهــم، وتهيب 
ــا  ــ ــقـــــوم بـــــدورهـ ــ ــافـــظـــة ريـــــــف دمـــــشـــــق أن تـ بـــمـــحـ
وواجبها على مستوى التخفيف من معاناتهم، 
ومتابعة عمل البلدية بما يؤمن حقوق هؤلاء 
دون تمييز ومــحــابــاة، مــع تــقــديــم مــا يــلــزم من 
تسهيلات على مستوى الآليات والمحروقات 
وغــيــرهــا مــن الــمــبــررات الــتــي يــمــكــن أن تحول 
دون تمكن البلدية من استكمال عملها وتنفيذ 

مهامها.
برسم بلدية سقبا ومحافظة ريف دمشق.

حتى »فيسبوك« لم يسلم

وصلت إلى قاسيون قصة شكوى أهالي بلدة سقبا في ريف دمشق حول تراكم الأنقاض 
والأتربة في البلدة، حيث تقدم هؤلاء بعريضة موقعة من عشرات الأهالي إلى البلدية 

تتضمن ما يشكونه جراء استمرار تواجد هذه الأنقاض.

كيف توفرت الآليات 
والمحروقات 

والأيدي العاملة 
لإنجاز المهام في 

بعض الأماكن دون 
سواها؟

ǧǧمراسل قاسيون

حــيــث أوضـــح مــديــر الــمــؤســســة أيــمــن الأخـــرس 
عـــن بـــدء الــعــمــل عــلــى مـــشـــروع إطــــاق »منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة« لـــلـــمـــؤســـســـة تـــســـاعـــد فــــي الــتــحــكــم 
بــــــــالإعــــــــانــــــــات عــــــبــــــر الإنــــــــتــــــــرنــــــــت وتــــطــــبــــيــــقــــات 
ــقــــة مــن  ــابــ »الــــــواتــــــســــــاب والــــفــــيــــســــبــــوك« فـــــي ســ
عــصــرهــا بـــالـــعـــالـــم... فــلــم نــســمــع حــتــى الآن عن 
ــة تـــقـــوم بـــفـــرض تــســعــيــرة أو ضــريــبــة  ــ أيــــة دولـ
عــلــى الآخـــريـــن مــن أفــــراد مــمــن يــقــومــون ببناء 
»صفحات الفيسبوك« ويبيعون »منشورات« 

إعلانية بغاية تحصيل مردود منها!

وسيلة تُخفف من أثر البطالة 
المفروضة

فــي ظــل ارتـــفـــاع نــســب مــعــدلات الــبــطــالــة حــول 
ــاً، قــبــل الأزمــــة  ــالـــم، وفــــي ســـوريـــة خـــصـــوصـ ــعـ الـ
الشباب وسيلة  أوجـــد  وتضاعفها مــن خلالها، 
جــانــبــيــة لــلــعــيــش تــتــمــثــل بــالأنــشــطــة التسويقية 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فردي 
أو جـــمـــاعـــي، حـــيـــث يــنــشــئ أحــــدهــــم »صــفــحــة« 
أو »مــجــمــوعــة« ويــســعــى لــتــكــبــيــر قــاعــدتــهــا من 
متابعين ثم يعلن عن استعداده لنشر محتوى 
إعلاني ضمن صفحته، ويروّج لهذا الأمر بدءاً 
من محال تجارية صغيرة هنا وهناك وصولًا 

إلــى الشركات، وبأشكال مــحــدودة داخــل هذه 
ــالـــنـــص الـــمـــكـــتـــوب، أو صــــــــورة، أو  ــمــــواقــــع كـ الــ
شــريــط ضــمــن مــقــطــع فــيــديــو مـــصـــوّر، لا تــؤثــر 
بــشــكــل مــــن الأشــــكــــال عـــلـــى أنـــشـــطـــة الإعــــانــــات 
ــيـــة  ــتـــهـــا وشــــركــــاتــــهــــا الـــطـــرقـ الـــمـــحـــلـــيـــة بـــمـــؤســـسـ

والتسجيلية )الراديو( والتلفزيونية.

ضِيقة عين
مــن حــيــث الــمــبــدأ وللموضوعية بــالــحــد الأعــلــى 
فـــبـــإمـــكـــان الـــمـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة لــــإعــــان الــقــيــام 
بالمنافسة مع هذا الشكل الجديد الذي سبقهم 
إلـــيـــه هـــــؤلاء الــشــبــاب وفــــرضــــوه، رغــــم فــجــاجــة 
ــيـــق الــعــيــن مـــن جـــــراء ذلـــــك، لــكــن أن  الأمـــــر وضِـ
تـــصـــل حـــــــدود الـــمـــضـــاربـــة وفـــــــرض رســـــــوم أو 
ضــرائــب عــلــيــهــم، فــهــذا يــنــدرج بــإطــار الــمــحــاربــة 
والاحـــــــتـــــــكـــــــار بـــــذريـــــعـــــة »تــــحــــســــيــــن الــــمــــســــتــــوى 
الـــطـــرقـــيـــة  ــا  ــنــ ــاتــ الإعـــــــانـــــــي« ذاك، وكــــــــــأنّ إعــــانــ
والمرئية ختمت المواصفات العالمية من حيث 
جـــودتـــهـــا نــاهــيــك عـــن تــنــظــيــمــهــا الــعــشــوائــي بما 
تحمله مــن تــشــوّه بــصــري وســمــعــي، ولــم يبقَ 

سوى مواقع التواصل تلك.
»جباية« رغم تأكيدهم عكس ذلك

أمّا من حيث الإمكانية، ورغم أمنية المؤسسة 
ــــم رفـــضـــهـــا لــهــذه  بــقــيــامــهــا بـــهـــذه »الـــجـــبـــايـــة« رغـ
المفردة، إلا أنها غير قابلة للحصر والتنفيذ لا 

تقنياً ولا مراقبةً، سوى عبر آلية الشكوى أو 
»الضبط المباشر«. 

ومن الجدير بالذكر، أن الفارق ما بين سورية 
ودول الــــــخــــــارج بــــهــــذا الــــشــــكــــل الإعــــــانــــــي هــو 
آلـــيـــتـــه، فــعــمــومــاً تـــقـــوم الــصــفــحــات فـــي الـــخـــارج 
بــالإعــان وتحقيق الـــمـــردود عــبــر »الــيــوتــيــوب 
بين  نفسهم بوصفهم وســيــطــاً  الفيسبوك«  أو 
بينهم،  فيما  باتفاقيات موقعة  المعلنة  الشركة 
لهم  الخدمة  فتح  الصفحات عبر  ومستخدمي 
بمقابل نسبة من أجــور الإعــان تتضمن قيام 
هــــذه الـــمـــواقـــع بــتــصــمــيــمــهــا بـــنـــفـــســـهـــا.... أمــــا في 
ســــوريــــة وبـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عــمــومــاً 
فإن هذه الخدمة بهذه الآلية غير متاحة، ولا 

تظهر تلك الإعلانات لدينا، لذا لجأ الشبان إلى 
شكل تقليدي منها دون وساطة هذه المواقع 

واتفاقياتها.
أمـــا أهـــم مــا يمكن أن يــطــرح عــلــى هـــذا الجانب 

من أسئلة فهو: 
تــرى كم ستتكلف المؤسسة العربية للإعلان 
لـــقـــاء تــمــكــنــهــا مــــن رصـــــد حــــــالات الإعـــــــان عــبــر 
صــــفــــحــــات الـــفـــيـــســـبـــوك مـــــن أجـــــــل جــــنــــي بــعــض 
ــلــــى مـــســـتـــوى  الــــمــــكــــاســــب الإضـــــافـــــيـــــة، ســــــــواء عــ
الــبــرمــجــيــات والـــتـــجـــهـــيـــزات، أو عــلــى مــســتــوى 
الــكــادر الــذي سيفرغ للعمل بهذا الــشــأن، وهل 
من جدوى اقتصادية حقيقية مرجوة من ذلك، 

أم أنّ التضييق بحد ذاته هو الهدف؟!.

أعلنت المؤسسة العربية 
للإعلان عن قيامها 

بدراسة لتقاضي تعرفة 
عن إعلانات مواقع 

التواصل الاجتماعي، 
ومنها »الفيسبوك«، 

ضمن خطة »لتحسين 
المستوى الإعلاني وقيمته 

شكلًا ومضموناً«...؟
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ǧǧمراسل قاسيون

فمشاكل الــمــواصــات لا تـــزال كما كانت 
ــــة  ــــارطـ ــــخـ ــــق إلـــــــــى الـ ــــاطـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــل عـــــــــــودة الـ ــبـ ــ قـ
الـــجـــغـــرافـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، وربــــمــــا أســـــــوأ مــن 
ذي قــــــبــــــل، بــــحــــجــــج انــــــتــــــقــــــال الـــــبـــــاصـــــات 
والسرافيس لتخديم المناطق المجاورة، 
بأسعار خيالية، بالإضافة إلى الكثير من 

الذرائع الأخرى.

ازدحام وقلة وسائط نقل
أدت شــكــاوى الــمــواطــنــيــن الــعــديــدة التي 
المدينة  تناولت مشاكل المواصلات في 
على مستوى الأسعار وشدة الازدحام، 
إلــــى تــوحــيــد تــســعــيــرة الـــركـــوب بــــ )50( 
ليرة تقريباً، إلّ أن الازدحام ما زال في 
سيرورة لا يدري المواطن متى تنتهي، 
وذلــــك لــقــلــة أعـــــداد وســـائـــط الــمــواصــات 
الــــعــــامــــلــــة عــــلــــى خـــــطـــــوط الــــســــيــــر داخــــــل 
الــمــديــنــة وإلـــــى مــحــيــطــهــا، بـــرغـــم الـــوعـــود 
الكثيرة بزيادة عدد الباصات الحكومية 
التابعة لشركة النقل الداخلي، التي لم ير 

الحلبيون منها حتى الدخان..!!
فــــالازدحــــام عــلــى وســـائـــط الــنــقــل، وعــلــى 
المواقف بانتظارها، وخاصة في مراكز 
الانطلاق، أصبح سمة عامة تمثل مشكلة 
يــومــيــة يــعــانــي مــنــهــا الــحــلــبــيــون، وخــاصــة 

خلال ساعات الذروة صباحاً ومساءً.

مواطنون ومعاناة!
ســكــان حــي الــحــمــدانــيــة مــعــانــاتــهــم طويلة 
المدى مع المواصلات، حتى وصل بهم 
الـــحـــال لــاعــتــقــاد بــــأن الـــمـــواصـــات الــتــي 

تخدمهم ماهي إلا )فض عتب( لقلتها.
تــخــبــرنــا أم ســـامـــر بــأنــهــا عــامــلــة فـــي أحــد 

معامل الخياطة في وســط المدينة، ولا 
ــاءً، مما  يــنــتــهــي عــمــلــهــا حــتــى الــثــامــنــة مـــسـ
ــعــــودة إلـــــى الــحــمــدانــيــة،  يُـــصـــعـــب عــلــيــهــا الــ
فـــالـــمـــواصـــات بــعــد الــثــامــنــة يــصــبــح شبه 

محال إيجادها من وإلى المنطقة..
أما مناطق حلب القديمة )القلعة- جادة 
الخندق- باب الحديد- المعادي- جب 
الــقــبــة- الأصـــيـــلـــة... وســـواهـــا( كـــل ســاعــة 
يـــمـــر بــــــاص واحــــــــد فــــقــــط، مـــــع الـــعـــلـــم أن 
ــاً، ولا تــوجــد  الــطــريــق إلــيــهــا طــويــلــة أيـــضـ
ســرافــيــس حــتــى لــتــخــديــمــهــا وربــطــهــا مع 
مركز المدينة والجامعة. فنرى شكاوى 
ــلــــق بـــمـــســـألـــة  ــتــــعــ ــــرة مـــــــن الـــــــطـــــــاب تــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
ــهـــم،  ــاتـ ــعـ ــامـ ــــوصـــــول إلـــــــى جـ مـــعـــانـــاتـــهـــم بـــــالـ

والعمال بالوصول إلى مراكز عملهم.
رهـــــام مــعــلــمــة فـــي مـــدرســـة قــــرب الــقــلــعــة، 
ــا بـــــأنـــــهـــــا تـــــحـــــتـــــاج لـــســـرفـــيـــســـيـــن  ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــــخـ تـ
ــتــــي تــبــعــد  ــلـــح، والــ ــمـ لــتــصــل إلـــــى ســـاحـــة الـ
ــــة مـــــــدة ربـــــــع ســــاعــــة ســــيــــراً  ــــدرسـ ــــمـ عـــــن الـ
عــلــى الأقــــــدام، وهــــذه مــعــانــاة الــعــديــد من 
الــمــوظــفــيــن والـــطـــاب الــجــامــعــيــيــن أيــضــاً، 
الذين يحتاجون إلى وسيلتي مواصلات 
ــاً...  أو أكــثــر لــلــوصــول إلــــى كــلــيــاتــهــم أيـــضـ
كطلاب الآداب والهندسات القاطنين في 

الميدان والشعار ومناطق تحت القلعة.
ولــم تكن مــعــانــاة ســكــان جمعية الــزهــراء 

أقل من المناطق التي ذكرناها.
أحــــمــــد طــــالــــب عــــلــــوم مــــن ســــكــــان جــمــعــيــة 
الزهراء، يقول: يجب علي أن أخرج قبل 
ساعة كاملة من موعدي، تلافياً للتأخير 
بسبب قــلــة مـــرور الــبــاصــات، وإن أردت 
الـــذهـــاب لـــوســـط الــبــلــد فـــأنـــا فــعــلــيــاً أتــأخــر 
نتيجة »فتلة« الباص الطويلة على عدة 

مناطق من المدينة..

وسط المدينة غير مستثنى
ــــة نـــصـــيـــب  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــــان وســـــــــط الـ ــكـ ــ ــــسـ كـــــــــان لـ
ــام مــن خـــال الانــتــظــار  ــ مــن أزمــــة الازدحــ
الـــــــطـــــــويـــــــل عــــــلــــــى مــــــــواقــــــــف الـــــســـــرافـــــيـــــس 
)حــمــدانــيــة- أعــظــمــيــة- حــلــب الــجــديــدة( 
والــتــي لا تــكــفــي لاســتــيــعــاب الــمــواطــنــيــن، 
وخـــاصـــة فـــي أوقـــــات الــــــذروة )انـــصـــراف 
الطلاب والموظفين( بالإضافة إلى عدم 
الـــتـــزام الــبــعــض بــالــتــســعــيــرة الــمــوضــوعــة 
الـــقـــطـــاع  نـــتـــيـــجـــة ســــيــــطــــرة  لـــــيـــــرة،   )40(
الـــخـــاص عــلــى شــبــكــة الـــمـــواصـــات نــوعــاً 
ما، وعدم قدرة شركة النقل الداخلي من 
ــقـــاف تـــمـــدد الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وعــــودة  إيـ
سيطرتها على الــوضــع بما يتناسب مع 
حاجة المواطنين، ويخدم مصلحتهم من 
خــال عـــودة الــبــاصــات الــعــامــة على كافة 
الخطوط بأعداد تكفي لاستيعاب سكان 
الــمــديــنــة وتــلــبــي حــاجــاتــهــم بـــاتـــجـــاه كــافــة 

المناطق والأحياء.

شركة النقل الداخلي والرقابة
مــشــكــلــة الـــمـــواصـــات بــالــنــســبــة للحلبيين 
لا يــمــكــن لــهــا أن تُــحــل إلا بـــزيـــادة أعـــداد 
ــــل الـــــــداخـــــــلـــــــي، مـــع  ــقـ ــ ــنـ ــ بـــــــاصـــــــات شــــــركــــــة الـ
تــوســيــع شبكة الــخــطــوط الــتــي تُخدمها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ضـــــرورة تــشــديــد الــرقــابــة 
عــلــى الــســرافــيــس الــمــرخــصــة للعمل على 
خطوط المواصلات بين أحياء المدينة، 
ومــــن مـــركـــزهـــا إلــــى أطـــرافـــهـــا وبــالــعــكــس، 
وكذلك على شركات النقل الخاص، ليس 
ــقـــط، بــــل عــلــى  عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســــعــــار فـ
مستوى الالتزام بالعمل وعدم الهروب 
من مهام نقل المواطنين على الخطوط 
المرسومة لكل منها طيلة ساعات اليوم، 

وخاصة خلال ساعات الذروة.

حلب.. جغرافيا المدينة متصلة منفصلة

تمت استعادة السيطرة على جغرافيا مدينة حلب بالكامل، كما تمت استعادة مشاكلها الخدمية المزمنة. فجغرافيا المدينة ما زالت 
متقطعة برغم استعادة اتصالها، وذلك بسبب أزمة المواصلات.

الازدحام على 
وسائط النقل 

وعلى المواقف 
بانتظارها 

وخاصة في 
مراكز الانطلاق 

أصبح سمة 
عامة تمثل 

مشكلة يومية

نــبــدأ فيسبوكيات هـــذا الأســبــوع بنكتة خفيفة من 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  وحـــــي بـــعـــض أزمـــاتـــنـــا الـــيـــومـــيـــة، وعـ
ــتــــداولــــة عـــبـــر صــفــحــات  ــــت مــ ــ قـــدمـــهـــا إلا أنــــهــــا مــــا زالـ
ــــرى،  الــفــيــس ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الأخـ

تقول النكتة:
• »شفتا ع دور الخبز.. أخدت رقما ع دور الغاز.. 
اعترفتلا بحبي ع دور البنزين.. اتفقنا جيب أهلي 
لأخطبا ع دور المازوت.. اتفقنا نعمل العرس بس 
تجي الكهربا.. ونــعــزم العالم بــس تجي التغطية.. 

قصة حب سورية بامتيااااز«.
حــــول تــصــريــح مـــديـــر الاتــــصــــالات عـــن بــــطء الــنــت، 
وبــأنــه يعود إمــا إلــى استهلاك المشترك مــع أفــراد 
العائلة بفتح خدمات كبيرة بوقت واحــد.. أو فنياً 
إلــى طــول الكبل بين العلبة والبيت.. نــورد بعض 

تعليقات المواطنين عليه:
ــان الــــحــــق عـــالـــحـــكـــومـــة .. والله  ــ • »لــــيــــش ايــــمــــت كــ
إحنا شعب مايستحي ويظل ينق ويطلب طلبات 

سخيفة«.
• »شي بدنا غاز وشي بدنا كهربا وشي بدنا نت.. 
الله ياخذنا ويريحكم منا ومن طلباتنا معاليك.. «.

• »يعني هلأ العطل من المواطن مو عندكن المهم 
إنــتــو تطلعو بـــراءة عمر الــمــواطــن مــا يــكــون عندو 

نت«.
الخبر يقول: »أكد مدير فرع محروقات دمشق أنه 
لم يتم توزيع لتر واحــد للتدفئة منذ عشرة أيــام، 
لأن هناك أولوية.. حيث تعطى المشافي ووسائل 
النقل والأفران والمؤسسات أفضلية في التوزيع، 
والـــكـــمـــيـــات الــــــــواردة لا تــكــفــي لــلــتــوزيــع لــلــتــدفــئــة«. 

وفيما يلي بعض التعليقات على مضمونه:
• »والمازوت الحر كيف عم ينوجد يا غالي«.

• »بصراحة هؤلاء المنشآت فعلًا أضر من التدفئة 
ولــهــم الأولــيــة بــالــمــازوت... ولــكــن ألا تــوجــد حلول 
لــهــذه المشكلة.. كــل سنة نقع بــهــذه المشكلة وكل 

سنة ننوعد بالحل ولكن للأسف يثبت العكس«.
• »يعني نبلّ البطاقة ونشرب ميتا هيك قصدك«.

• »كيف بياعين الــمــازوت عم يبيعو اللتر بـ 500 
منين عم يجيبو«.

حــول خبر إتــاحــة بــاب التقسيط للموظفين بمبلغ 
50 ألـــــف لــــيــــرة بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأم وعــــيــــد الــمــعــلــم 
مــن قبل الــســوريــة للتجارة، نـــورد بعض تعليقات 

المواطنين:
• »هههههههه ٥٠ ألف وااااااو لحقو حالكون«.

• »خــمــســيــن الـــــف كــثــيــر شــــو بـــــدو يـــشـــتـــري فــيــهــن 
الواحد بحتار ومااا بخلصو«.

• »محرزة ع 50 ألف تحطو عرض وبدكن كفيل 
وهــي بمناسبة عيد الأم ليش فــي غــرض بالبيت 

حقو 50 ألف ماشالله ع هالعين شو واسعة.. «.
قــــال مــديــر عــــام الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــب الــشــرعــي في 
ســـــوريـــــة أن: »مـــعـــظـــم أســـــبـــــاب الانــــتــــحــــار تــرتــبــط 
بـــالـــواقـــع الــمــعــيــشــي اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، إضــافــة 
إلــى الخوف وفــقــدان الأحبة والنكبات التي طالت 
عوائل سورية كثيرة لتكون المحصلة وضعاً نفسياً 

متردياً..». وفيما يلي بعض تعليقات المواطنين:
• »عــرفــنــا الأســبــاب مــشــكــوريــن. هــأ بــدنــا الحلول 
التي تندرج تحت حقوق البشر في العيش نرجو 

إدراجها بكل شفافية ومصداقية.. «.
• »وبــمــنــاســبــة إهــمــال الــحــكــومــة لــلــوضــع المعيشي 
للشعب الآبـــاء يقتلون أبــنــاءهــم والأمــهــات يتخلين 
عــن أطــفــالــهــن ونــشــاهــد الــرضــع مــرمــيــة فــي القمامة 
ومـــداخـــل الــبــنــايــات والــجــوامــع وحــكــومــتــنــا العتيدة 
في سبات شتوي طويل المدى نعم الجميع يفكر 
بالانتحار ربما ما زال رادع ديني وأخلاقي لدينا 

ولكن إلى متى؟؟«.
ــعـــب الــــســــوري  • »ارحـــــمـــــو عــــزيــــز قــــــوم ذل.. الـــشـ
أشــرف من أنــو يــذل حالو عشان لقمة أكــل.. فضّل 
الـــمـــوت عــلــى مــذلــتــو مـــن شـــح أو فـــقـــدان مــقــومــات 

الحياة اليومية«.
ونــخــتــم بــبــوســت مــن إحـــدى الــصــفــحــات الشخصية 

يقول:
»كيلو البصل صار بـ 400.. صار لازم نفكر خارج 

الصندوق، ونترك العلم ونفتح بسطة بصل.. «
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات
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شؤون اقتصادية

العقوبات تحاصر السوريين

وتفتح شبكة فساد محلي- دولي
ǧǧعشتار محمود

رهن الحاجات للمتنفذين 
والوسطاء

أســــوأ مـــا فـــي الــعــقــوبــات هـــو اســتــهــدافــهــا 
جـــــهـــــاز الــــــــدولــــــــة، بـــــغـــــرض خــــنــــقــــه. حــيــث 
أصبح ممنوعاً بموجب العقوبات، على 
السورية  الحكومية  والأجــهــزة  الجهات 
أن تتعامل مباشرة في السوق الدولية. 
حــيــث تمتنع الــمــصــارف والــشــركــات عن 
الـــمـــجـــازفـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، خـــشـــيـــة مــن 
رصـــد تــحــركــاتــهــا أمــريــكــيــاً، عــبــر منظومة 
الــرقــابــة الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة الـــقـــادرة على 
مراقبة حركة الدولار عالمياً. وعليه فقد 
أصـــبـــحـــت الـــحـــكـــومـــة لا تــســتــطــيــع الــقــيــام 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء والــــتــــعــــاقــــد مـــبـــاشـــرة، 
إلا مـــع أطـــــرافٍ مــســتــعــدةٍ لــخــوض هــذه 

المخاطرة. 
وينتج عن هذه العملية أن جهاز الدولة 
في ظــروف الحرب، وبدفع من مصالح 
يبحث  فيه،  الفاسدين  وكــبــار  المتنفذين 
عن شبكة غير معلنة من رجال الأعمال 
ــاجــــات ســــوريــــة مــن  تـــتـــوســـط لـــتـــأمـــيـــن حــ
ــيــــكــــون هـــــــــؤلاء مــن  الـــــســـــوق الـــــدولـــــيـــــة، لــ
أصحاب )الثقة والــنــفــوذ(. ويستوردوا 
لنا الــقــمــح، أو الــمــحــروقــات، أو المعدات 
أو أية بضاعة أو خدمة أخرى، ويجني 

الطرفان الكثير بالمقابل.
إن شــبــكــة الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة لا تحظر 
ــة مــــــادة عـــبـــر رجــــــال الأعــــمــــال،  ــ تــــوريــــد أيـ
ورغـــم إمــكــانــيــة تتبع دخـــول الــمــواد إلــى 
لــهــؤلاء بإدخالها،  ســوريــة، فإنها تسمح 
مــقــابــل صــعــوبــات ومــخــاطــر فـــي تــحــويــل 

الأموال والنقل.
ليكون الأمــر على الشكل التالي: يتعهد 
فــــان الـــفـــانـــي، بــتــأمــيــن شــحــنــات الــقــمــح 
أو الــمــازوت، مدعوماً من شبكة الفساد 
الكبير في جهاز الدولة، ويطلب تكاليف 
أعلى من السعر العالمي، وهذه المرابح 
الإضافية الكبيرة على كل طن مستورد 
لسورية، تذهب محاصصة بين أطــراف 
الـــســـوق الــدولــيــة الــتــي تـــم الـــشـــراء منها، 
وبـــيـــن الــــطــــرف الــمــحــلــي وداعـــمـــيـــه مــمــن 
استلموا اســتــيــراد الــحــاجــات الأســاســيــة. 
أمـــا الــدفــع فــيــتــم عــبــر الــمــال الـــعـــام، الآتــي 

مما يجنيه السوريون.
هذه الآلية المستمرة منذ 8-9 سنوات، 
تؤدي إلى ترسيخ علاقات بين السوق 
الدولية التي منحتها منظومة العقوبات 
ــــة فـــــــرصـــــــة لــــتــــســــتــــغــــل وضــــــع  ــيــ ــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
الـــســـوريـــيـــن، وبـــيـــن كـــبـــار الــمــتــنــفــذيــن في 
جــهــاز الـــدولـــة وأمــــــراء الـــثـــراء والـــحـــرب، 
والــنــتــيــجــة، تــعــاقــد وتـــوافـــق بــيــن الــفــســاد 
الدولي والمحلي، وتهميش دور جهاز 
الدولة، وحرمان السوريين والربح من 

كارثتهم.
ــــأن تـــحـــرر فـــرنـــســـا لــنــا  الأمـــثـــلـــة كـــثـــيـــرة، كـ
ــيــــة، وتـــبـــيـــعـــنـــا قـــمـــحـــاً عــبــر  ــالــ ــابــــات مــ حــــســ
وســـيـــط بــســعــر وصـــــل إلـــــى 500 يــــورو 
ــتـــــورد  ــ ــــسـ يـ أن  أو   ،2013 فــــــــي  ــــن  ــــطـ ــلـ ــ لـ
الــوســطــاء قمحاً مــن الائتماني الإيــرانــي 
بــــســــعــــر أعـــــلـــــى مــــــن الــــســــعــــر الــــعــــالــــمــــي بـــ 
60 يــــــورو بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى. ويـــتـــبـــيـــن أن 
الــمــشــتــقــات تُـــســـتـــورد بــتــكــالــيــف إضــافــيــة 
تشكل 20-43% من التكلفة العالمية، كما 
صـــرح الــحــلــقــي رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 

سابقاً.. بينما تشير معلومات أخرى أن 
كل طن مشتقات كان يضاف إليه سعر 
220 دولار عـــن الــســعــر الــعــالــمــي، وهــو 
يعني أربــاحــاً بمئات ملايين الـــدولارات 
سنوياً من استيراد الــمــازوت والبنزين 

فقط، وغيرها الكثير من الأمثلة.
ومــــجــــمــــوع كــــلــــف الــــعــــقــــوبــــات الإضــــافــــيــــة 
ــــر شـــــــرعـــــــي، يــــدفــــع  ــيـ ــ هـــــــــــذه، هـــــــي ربـــــــــح غـ
فساد  وتغنمه شبكة  الــســوريــون،  ثمنه 

دولي- محلي مستفيدة من العقوبات.

شبكة فساد المساعدات
وعــــــــــــدا عـــــــن الاســــــــتــــــــيــــــــراد، هـــــنـــــالـــــك كـــتـــلـــة 
الـــــــــمـــــــــســـــــــاعـــــــــدات الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة بــــــمــــــلــــــيــــــارات 
الــــدولارات، التي )تمنحها( الــدول التي 
تفرض وتلتزم بالعقوبات على سورية. 
وهــــذه الــكــتــلــة الــتــي فــاقــت الــــ 5 مــلــيــارات 
دولار سنوياً خلال سنوات الأزمة بين 
داخل سورية والإقليم، هي أيضاً شبكة 
فــســاد وتــحــاصــص... وتــفــيــد كــذلــك الأمــر 
في تهميش جهاز الدولة السورية، الذي 
لا تعنى حكومته بالإغاثة الإنسانية إلا 
من موقع الترخيص والسماح والمنع! 
بينما تتسرب المليارات المذكورة عبر 
شبكة من المنظمات الدولية والإقليمية 
المساعدات(  )بضائع  والمحلية، تصلها 
ــاقــــد مـــــع أطــــــــــراف فـــــي الــــســــوق  ــتــــعــ مـــــن الــ
)الجمل  مــن  للسوريين  ليصل  الــدولــيــة، 
ــاوات  ــــه(. بــعــد أن تقتطع مــرابــح وإتــ أذنـ
ــلــــى الـــــطـــــريـــــق، وصـــــــــــولًا إلــــــــى شـــبـــكـــات  عــ
تنقل  الــتــي  العلنية،  المحلية  )التشليح( 
حــصــة هــامــة مـــن الــمــســاعــدات لــتــبــاع في 
ــــم  ــــن أن الأمــ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ ــــوق. وعـ ــ ــــسـ ــ الـ
المتحدة لديها فريق هائل من المنظمات 
والمتطوعين، إلا أن دراســـة واحـــدة لا 
تــشــيــر إلــــى ظـــاهـــرة بــيــع الـــمـــعـــونـــات في 

الأسواق السورية.

إن المساعدات الإنسانية الغذائية فقط، 
بــيــن 2013- بنسبة %900  ازدادت  قــد 

2016، ولكن كل هــذا )التدفق الغذائي( 
الـــمـــفـــتـــرض، لــــم يــنــعــكــس انـــخـــفـــاضـــاً فــي 
ــغـــذاء فـــي ســـوريـــة، الــتــي بقيت  أســـعـــار الـ
العنصر الأكثر ارتفاعاً من حيث الأسعار 
ضمن مكونات سلة الاستهلاك السورية. 
فــالــمــســاعــدات ولـــحـــدٍ بــعــيــدٍ تــحــولــت إلــى 
تــجــارة اســتــيــراد وشبكة تــوزيــع للربح، 

أيضاً من الكارثة الإنسانية السورية.
لـــــــيـــــــكـــــــون الــــــمــــــســــــتــــــفــــــيــــــدون مــــــــــن أربـــــــــــــاح 
الــعــقــوبــات، هــم ذاتــهــم الــمــســتــفــيــدون من 
ــاتــــان  أربــــــــاح الــــمــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة. وهــ
الـــمـــنـــظـــومـــتـــان تــــشــــكــــان إطــــــــار عــــاقــــات 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة، وشـــبـــكـــة تــعــاقــد 

عابرة للحدود مستمرة لسنوات.

طريق واحد للخروج من العقوبات
الــخــروج من العقوبات الاقتصادية له 
طريق واحد ومحدد، عدم التعامل مع 
منظومة الغرب المصرفية والتجارية، 
الأساسية،  السوريين  حاجات  لتأمين 
وإنــــهــــاء دور الـــوســـطـــاء. وعــــوضــــاً عن 
ــال الأعـــمـــال  ــ ــــوه رجـ الــتــخــفــي وراء وجـ
الـــــذيـــــن يـــعـــرفـــهـــم الــــــغــــــرب، ويــــتــــيــــح لــهــم 
ــبــــعــــض الـــــــوقـــــــت، ثــم  حـــــريـــــة الـــــحـــــركـــــة لــ
يــعــاقــبــهــم... ينبغي الانــتــقــال إلـــى العمل 
الــعــلــنــي الــرســمــي، الـــواضـــح والــصــريــح. 

وتجارية  مصرفية  منظومات  بــإيــجــاد 
رســمــيــة بــيــن جـــهـــاز الـــدولـــة الـــســـوري، 
ــتـــي  ــاً والـ ــيـ ــيـــاسـ ــتـــعـــاونـــة سـ والــــــــــدول الـــمـ
تــواجــه عقوبات الــغــرب. لتتم عمليات 
الــتــبــادل مباشرة بعملات وآلــيــات عدا 
الــــــــــدولار، ولــيــنــخــفــض أثـــــر الـــعـــقـــوبـــات 
وكـــلـــفـــهـــا الإضــــافــــيــــة، فـــنـــســـتـــورد الــقــمــح 
دون وسيط وبالسعر العالمي بعلاقة 
مباشرة بين مصرف حكومي سوري، 
وآخر روسي مثلًا، وكذلك المشتقات. 
الــروس  وليتم الدفع لهؤلاء الشركاء 
أو الإيــرانــيــيــن أو غــيــرهــم، مــن المبالغ 
الــتــي تُــجــبــى مــن الــســوريــيــن لــقــاء هــذه 
الــــمــــواد، دون هـــوامـــش أربـــــاح عــالــيــة. 
تــلــك الــمــبــالــغ الـــتـــي كــــان يــجــبــيــهــا جــهــاز 
ــقــــاء الــخــبــز  ــيــــن، لــ الـــــدولـــــة مـــــن الــــســــوريــ
ــقــــات والــــــخــــــدمــــــات، ويـــدفـــعـــهـــا  ــتــ والــــمــــشــ
للوسطاء بذريعة تأمينهم الأساسيات! 
مــــمــــولًا بــــهــــذه الــعــمــلــيــة شـــبـــكـــة الـــفـــســـاد 
الدولي والمحلي، من حيث يــدري أو 
ــقـــول: إنّ مـــا من  لا يــــــدري. الــمــنــطــق يـ
شيء وقف عائقاً جدياً في وجه هذه 
الإجـــــــــــراءات فــــي الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، 
إلّ الــمــصــالــح الــضــيــقــة لــطــابــور الــفــســاد 
الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي يـــريـــد أن يـــكـــون وكــيــل 
جهاز الدولة، وكيل سورية، في ساحة 
الـــفـــســـاد الــــدولــــي الــغــربــيــة الـــتـــي تبحث 

عمن تبتزه وتربح منه.

تستمر العقوبات 
الغربية المطبّقة 

على سورية لعامها 
التاسع على التوالي، 

ولكن رغم تجددها 
سنوياً، إلا أنها لا 

تلقى الكثير من 
الصدى... فلا يحتسب 

أحد تكاليفها على 
السوريين، ولا 

يتحدث أحد عن طرق 
تجاوزها، ولا يأتي 
ذكرها إلا كذريعة 

رسمية في وجه 
الحرمان الذي يعانيه 

السوريون! ولكن 
العقوبات التي تقطع 

العلاقات الرسمية، 
تفتح أيضاً مسارب 

خلفية لبناء علاقات 
أخرى...

 أرباح العقوبات 
والمساعدات 

تشكل إطار 
علاقات سياسية 

واقتصادية 
وشبكة تعاقد 

بين الفساد 
الدولي والفساد 

المحلي.

إن إجراءات جدية لتجاوز العقوبات، ستقطع أواصر علاقات الفساد المحلي 
والــــدولــــي، وســتــلــحــق خــســائــر هـــامـــة بـــهـــؤلاء الـــوســـطـــاء، ولــكــنــهــا فـــي الــمــقــابــل 
ستبني علاقات صحية مع الشركاء الفعليين لسورية، والأهم: أنها ستقلل من 
حرمان السوريين واستغلالهم، وتحمي دور جهاز الدولة، وتمنع الفوضى 
الــتــي ستتحقق حــكــمــاً إذا مــا بــقــيــت مــصــالــح هــــؤلاء الــضــيــقــة تــحــدد ســيــاســات 

)مواجهة العقوبات(!
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

17 مليون سوري الهدف المعلن
أعلن المؤتمر أن احتياجات المساعدات للأزمة 
مليار  بالمجمل 8,8  تبلغ  الــســوريــة  الإنسانية 
دولار. وهذه المبالغ من المفترض أن تكون 
معنية بــالــحــاجــات الإنــســانــيــة الأســاســيــة لأكثر 
ــيـــن داخـــــــل ســـوريـــة  ــيـــون ســـــــوري بـ ــلـ مــــن 17 مـ
ــا. مـــوزعـــة عــلــى قــطــاعــيــن أســاســيــيــن،  ــهـ وخـــارجـ
 3,3 حـــــوالـــــي  بـــمـــبـــلـــغ  ســـــوريـــــة  داخـــــــــل  الأول: 
فــي  ــيـــن  ــلـــســـوريـ لـ ــــي:  ــانـ ــ ــثـ ــ مــــلــــيــــارات دولار. والـ
الإقليم فيما يسمى خطة الاستجابة الإقليمية 

3RP والتي تبلغ 5,5 مليارات دولار.
وبينما المبلغ الأول يفترض أن يغطي حاجات 
11,7 مليون سوري يحتاجون للمساعدة كما 
تشير الأمم المتحدة. فإن المبلغ الثاني يقسم 
لـــحـــوالـــي 5,6  ــــى شـــقـــيـــن: 3,2 مـــلـــيـــار دولار  إلـ
مــايــيــن لاجـــئ ســــوري فـــي الإقــلــيــم. بــالإضــافــة 
إلــى 2,3 مليار دولار للدول المضيفة، أو كما 
ــم الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة لــاجــئــيــن  ــ تــســمــى دعـ
السوريين في تركيا، لبنان، الأردن، والعراق، 

ومصر.

شبكة من المنظمات والشركاء
الأمــوال المقدمة من الــدول والجهات الدولية، 
يــفــتــرض أن تــصــل إلـــى الــســوريــيــن عــبــر شبكة 
الشركاء، من المنظمات غير الحكومية الدولية 

والمحلية.
فــبــيــنــمــا شــــــارك فــــي حـــــــــوارات الـــمـــؤتـــمـــر 1000 
مشارك، كان بينهم 400 من ممثلي المنظمات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة. هــــذه الــشــبــكــة 
ــنــــســــق مــــــع الـــــجـــــهـــــات الـــــمـــــانـــــحـــــة، وهــــــــي دول  تــ
وشركات وجهات أخــرى.. ويفترض أن تجد 
ــــار خطة  ــــه إنـــفـــاق هــــذه الــمــبــالــغ، ضــمــن إطـ أوجـ

الأمم المتحدة.

الأموال لا تتحول إلى أهداف محققة
المبالغ الموضوعة فــي هــذا المؤتمر منذ عام 
2012، تصل من الــدول والجهات المانحة أقل 
مــمــا يــلــزم. فعلى سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر: إن 
ثــلــث الــتــعــهــدات لـــم يــتــم الالـــتـــزام بــهــا فـــي خطة 
نقص  وبلغ   ،2018 لعام  الإقليمية  الاستجابة 
التمويل مبلغاً يــفــوق الــمــلــيــاري دولار لــم يتم 
ــــول الـــمـــســـاعـــدات  ــــان وصــ تــأمــيــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي كـ

والحاجات أقل للاجئين في الإقليم.
ــالـــغ الـــمـــؤمـــنـــة لا تــنــعــكــس تــأمــيــنــاً  وحــــتــــى الـــمـــبـ
الــمــوضــوعــة، فــفــي منتصف  لتحقيق الأهـــــداف 
عام 2018 أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ جميع 
قطاعات المساعدات الأساسية لم تسجل إنفاق 
نصف الاحتياجات لعام مضى، بــل تــم تغطية 

نسب أقل من ذلك بكثير...
ــــدداً لــلــمــســتــهــدفــيــن فــي  ــ فــبــيــنــمــا تـــضـــع الـــخـــطـــة عـ

كـــــل نــــــوع مـــــن أنـــــــــواع الــــمــــســــاعــــدة، فــــــإن نــســبــاً 
قليلة من هذه الأعــداد قد حصلت فعلياً. فعلى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال: حـــصـــل أقـــــل مــــن ربـــــع الأطـــفـــال 
المستهدفين على الحاجات المسماة بحاجات 
الـــحـــمـــايـــة ورعــــايــــة الأطــــفــــال ودعـــمـــهـــم، وضــمــن 
مخصصات قطاع التعليم فإن نسبة 18% فقط 
مــن غــرف الــمــدارس الــمــقــرر بــنــاؤهــا قــد بنيت، 
ــيـــة قُـــدّمـــت،  و4% فــقــط مـــن الـــمـــســـاعـــدات الـــزراعـ
وتطبب 22% فقط من المرضى الذين يفترض 
أن يــحــاطــوا بــالــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة، بينما 
حــصــل 10%  فــقــط مـــن الــاجــئــيــن الــمــوجــوديــن 
خـــــارج الــمــخــيــمــات والــمــحــتــاجــيــن لإقـــامـــة على 
دعم ومساعدة. )تقرير خطة تتبع الاستجابة 

الإقليمية 3RP منتصف 2018(. 
ــاعــــدات  ــــي الــــمــــســ ولا يـــخـــتـــلـــف الأمـــــــــر كــــثــــيــــراً فــ
المقدمة فــي داخـــل ســوريــة، إن لــم يكن أســوأ، 
حــيــث تــعــمــل مــئــات الــمــنــظــمــات غــيــر الحكومية 
الــمــحــلــيــة، وحـــوالـــي 26 مــنــظــمــة غــيــر حكومية 
دولية، وأكثر من 12 وكالة من وكــالات الأمم 
المتحدة، إضافة إلى الصليب والهلال الأحمر، 
وجميعها تنسق مع الحكومة السورية، وتأخذ 
تراخيص دخولها منها، وتتمول من تعهدات 
ــــدول الــمــانــحــة عــبــر الأمــــم الــمــتــحــدة بــالــدرجــة  الـ

الأولى.
ــــم  ــ ــــة، فـــــــــإن تـــــقـــــاريـــــر الأمـ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــن هـــــــــذه الـــــشـ ــمــ ــ وضــ
الـــمـــتـــحـــدة ذاتــــهــــا، تــشــيــر إلـــــى أن دراســـــــة عــلــى 
عينة من 6332 من المجتمعات المحتاجة، قد 
أشارت إلى أن نسبة 55% منهم فقط قد قالوا 
أنـــهـــم حــصــلــوا عــلــى بــعــض الـــمـــســـاعـــدات خــال 
شــهــريــن مــاضــيــيــن. مــشــيــرة إلـــى وجــــود نقص 
فــي وصـــول الــمــســاعــدات إلــى محتاجيها داخــل 
سورية )تقرير الحاجات الإنسانية السورية- 
UNHCR 2019(. دون وجود تقديرات دقيقة 
للتتبع والنقص داخل سورية كما في الإقليم.

مليارات الدولارات )مساعدات إنسانية(

حفاظاً على الكارثة!
منذ عام 2012 وفي ربيع كل عام يُعقد 
ما يسمى بمؤتمر دعم مستقبل سورية 
والمنطقة، أو ما أصبح متعارفاً عليه 

بمؤتمر المانحين... وهو المؤتمر المعني 
بتأمين التمويل الدولي للمساعدات 

الإنسانية للأزمة السورية. المؤتمر الذي 
ينعقد في بروكسل للسنة الثالثة على 

التوالي، يحشد الدول والمنظمات الدولية 
والإقليمية والمحلية، متحدثاً بمليارات 

الدولارات لإغاثة ملايين السوريين..

7 مليارات دولار 
ستخصص من 
الدول المانحة 

للمساعدات العاجلة 
والملحّة لـ 17 مليون 

سوري بينما تستمر 
العقوبات وعرقلة 

الحلول!

قروض للمساعدات بـ 20 مليار دولار!
البيان النهائي للمؤتمر، أشار إلى أنه استطاع 
أن يــجــمــع تـــعـــهـــدات بــــ 7 مـــلـــيـــارات دولار من 
الـــدول المشاركة الــمــانــحــة... كما أشـــار إلــى أن 
مــؤســســات مالية دولــيــة ومــانــحــون قــد أعطوا 
قرابة 20,7 مليار دولار أمريكي وفق قروض 
يــتــضــح مــن  مـــيـــسّـــرة، دون أن  ذات شــــــروط 
ســــيــــدفــــع هـــــــذه الـــــــقـــــــروض! والأهــــــــــــم: أن هــــذه 
الأمــــــــــوال يـــفـــتـــرض أن تـــســـتـــهـــدف الـــمـــســـاعـــدة 
الإنسانية العاجلة وتأمين الحاجات الإنسانية 

لأكــثــر مــن 17 مليون ســـوري، داخـــل ســوريــة، 
ــا )صِـــــــــــدْق( هـــذه  ــ ولاجـــئـــيـــن فــــي إقـــلـــيـــمـــهـــا... أمــ
النوايا، فواضح المعالم، ليس فقط من تقارير 
الأمــم المتحدة التي تشير إلــى نقص التنفيذ، 
بل الأهم ما يتضح من المواقف السياسية لثلة 
الــدول المانحة المشاركة، التي تطبق وتلتزم 
جميعها بالحصار المطبق على سورية، وتكرر 
دون تــوقــف الــمــوقــف الــســيــاســي الــقــائــل بعدم 
المشاركة في إعادة الإعمار إلا مقابل شروط 

سياسية.

مــلــيــارات دولارات الــمــســاعــدات الــدولــيــة ســنــويــاً، قــد تسعف الــســوريــيــن بسلة أو خيمة 
أو مــعــايــنــة طــبــيــة أو حــلــقــة مـــدرســـيـــة... وكـــل هـــذا ضــــروري ومــفــيــد، ولــكــن بــالــمــقــابــل فــإن 
هــذه المليارات تقابلها كل الاستعصاءات الغربية والإقليمية الموضوعة في وجــه حل 
الأزمة السورية، وتمر عبر ترسيخ شبكة كبيرة من العلاقات التي تربط المال الدولي 
المسيس، بالمستفيدين من العقوبات والمهيمنين على توزيع المساعدات داخل سورية 
وفي الإقليم. شبكة من المنتفعين الذين لا يعنيهم إزالة العقوبات أو حل الأزمة طالما أن 

مئات مليارات الدولارات تتحرك سنوياً في فضاء الكارثة الإنسانية السورية.

16 مليار دولار %55 
ــــم  ــتــــهــــا الأمـ ضـــمـــن عـــيـــنـــة درســ
ــتــــاجــــي  الــــــمــــــتــــــحــــــدة عــــــلــــــى مــــحــ
المساعدات في سورية، فإن 
55% منهم فقط حصلوا على 
بعض المساعدات أما الباقي 

فلا!

مــــجــــمــــوع الأمــــــــــــــوال الـــمـــنـــفـــقـــة 
عــــــبــــــر الأمــــــــــــــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة فـــي 
ــــدات الـــاجـــئـــيـــن  ــاعـ ــ ــــسـ إطــــــــار مـ
الإقـــلـــيـــم   ودول  ــيـــــن  ــ الـــــســـــوريـ

بين 2018-2012.
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

NOPEC الاخــتــصــار الــجــديــد لــشــعــار لا 
الأمريكي  فالكونغرس  أوبــك.  لمنظومة 
يريد محاربة الاحتكارية! ويفتح ورقة 
قــديــمــة فــي الــتــشــريــع الــمــنــاهــض لمنظمة 
أوبــك... وهي الاحتكار النفطي المكون 
مــن مــجــمــوعــة مــن أهـــم الــــدول الــمــصــدرة 
لـــلـــنـــفـــط الــــعــــالــــمــــي، والــــــــــذي يــــحــــدد ســعــر 
الــنــفــط إلـــى حــد بــعــيــد، ويــتــقــاســم أســواقــه 
ــار فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــأســـــس هـــــــذا الاحـ ــيــــة. تـ ــالــــمــ ــعــ الــ
منتصف القرن الماضي، وعبر مجموعة 
ــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط.  ــنـ ــمـ ــيــــة الـ ــامــ ــنــ ــــن الـــــــــــدول الــ مــ
ولــــم يــكــن هــــذا الــتــحــالــف خـــــارج الـــرؤيـــة 
الأمريكية، بل حصل على رعاية دولية 
مــن منظمة الـــ UNCTAD التابعة للأمم 
الـــمـــتـــحـــدة، الــمــعــنــيــة مــــن جــمــلــة مــــا تــعــنــى 
بـــه بــالــمــشــاركــة فـــي اتــفــاقــيــات المنتجين 

العالمية، احتكارية الطابع.
في تلك الأيام كان معظم النفط العالمي 
يــنــتــج فـــي دول الــعــالــم الــثــالــث، المنظمة 
المؤسسة فــي مؤتمر فــي بــغــداد، خلال 
ــــي حــيــنــه:  ــــول عــــــام 1960، ضـــمـــت فـ ــلـ ــ أيـ
إيران، والعراق، والكويت، والسعودية، 
ــيــــوم 14  ــبـــحـــت تـــضـــم الــ ــنــــزويــــا. وأصـ وفــ
ــا الـــــجـــــزائـــــر وأنــــــغــــــولا،  ــهـ ــنـ ــيـ دولـــــــــــة، مــــــن بـ
والغابون، والكونغو، وليبيا، والإمارات، 
إضافة  والإكـــــوادور  وغينيا،  ونيجيريا، 

إلى الدول المؤسسة المذكورة سابقاً.
وفــي نهاية عــام 2016، تــم توقيع اتفاقية 
لتقييد إنــتــاج الــنــفــط بــيــن دول أوبـــك و11 
دولــــة مــنــتــجــة إضــافــيــة مـــن بــيــنــهــا: روســيــا 
ــيــــك وأذربـــــــيـــــــجـــــــان، والــــبــــحــــريــــن.  ــكــــســ ــمــ والــ
وأصبحت هذه الدائرة الأوســع تضم 25 
.+ opec   بلداً منتجاً، فيما أصبح يسمى

 الولايات المتحدة
 لا تريد احتكاراً ليس لها

الولايات المتحدة ليست راضية عن هذا 
التحالف، الذي لم يعد يناسبها حتى في 
ظــل الهيمنة الــســعــوديــة عــلــيــه، وتــحــديــداً 
ــــع والـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــروســــيــــة  ــــوسـ ــتـ ــ بــــعــــد الـ
الــتــعــاون النفطية مع  الفاعلة وخــطــوات 

السعودية. 
ــتـــحـــدة لــتــصــحــيــح  ــلـــة الــــــولايــــــات الـــمـ ــيـ وسـ
ــيـــز وإنـــــتـــــاج  ــفـ ــتـــحـ ــــل(، هــــــو بـ ــلــ ــ ــــخــ )هــــــــــذا الــ
السنوات الأخيرة.  وتصدير نفطها في 
يــــقــــرب 70 عــــامــــاً  مـــــا  مــــنــــذ  مـــــــرة  ولأول 
فــي شــهــر 12-2018، ســجــلــت الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة فـــائـــضـــاً فــــي تـــجـــارتـــهـــا لــلــنــفــط. 
وأصبحت مصدراً صافياً للذهب الأسود 
لتزيد مــن مكانتها فــي الــســوق العالمية. 
حيث تتلقى الشركات الأمريكية المنتجة 
الدعم الكامل من الدولة، وبشكل أساسي 
إعفاءات ضريبية. وفي ظل معدل النمو 
الـــحـــالـــي لـــصـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط فــــي الــــولايــــات 
ــلـــولايـــات  لـ يـــمـــكـــن  فــــي 2019،  ــتـــحـــدة  الـــمـ
الــمــتــحــدة أن تحتل الــمــرتــبــة الأولــــى من 
حيث إنتاج النفط، متجاوزة السعودية 
ــــى رأس  ــلـ ــ ــــث جـــــــــــاءت عـ ــيـ ــ وروســـــــــيـــــــــا، حـ

القائمة في أواخر عام 2018.
اتــجــاه آخــر لسياسة واشــنــطــن النفطية، 

هـــــــــو خـــــــــط إضـــــــــعـــــــــاف أوبــــــــــــــــــــــــك... وآخـــــــــر 
 ،NOPEC الإجـــراءات مناقشة مشروع
ــنــــذ عــــام  الـــــمـــــطـــــروح فـــــي الــــكــــونــــغــــرس مــ
2000. وعادة ما كان البيت الأبيض ضد 
هذا المشروع، ولكن الإدارة الأمريكية 
الحالية، وتــرامــب يقف معه الــيــوم، وقد 
عـــاد الــتــلــويــح بــهــذا الــتــشــريــع مــنــذ صيف 
الــعــام الــمــاضــي، الـــذي كــان بمثابة تهديد 
للسعودية لتقليص التعاون النفطي مع 
النفط منخفضة.  روسيا، وإبقاء أسعار 
ــفــــاق حـــول  ولـــكـــن وصـــــــول  أوبــــــك + لاتــ
تــحــديــث شــــروط اتـــفـــاق فــيــيــنــا، وخــفــض 
إنتاج النفط بمقدار 1,2 مليون برميل، 
ــــدداً لــتــنــشــيــط جــهــود  ــــجـ أعــــطــــى زخــــمــــاً مـ

.NOPEC الكونغرس اعتماد

معاقبة أوبك ومن يتعامل معها
إن هــذا القانون هو واحــد من القوانين 
القانوني  النشاط  تدعم  التي  الأمريكية 
لــــــلــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة خــــــــــارج الـــــحـــــدود 
الإقليمية، وهــو نــوع من القوانين التي 
ــهـــر مــــنــــذ عـــــــام 2001. عـــنـــدمـــا  تـــظـ بــــــــدأت 
انـــتـــزعـــت واشـــنـــطـــن الــــحــــق، تـــحـــت ســتــار 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب الـــــدولـــــي، فــــي تــقــديــم 
ــــراد الأجـــانـــب والــكــيــانــات  لــيــس فــقــط الأفـ
الـــقـــانـــونـــيـــة، ولــــكــــن أيــــضــــاً الــــــــدول ذوات 

السيادة للمحاكم الأمريكية.
ــــطـــــن  ــنـ ــ ــنـــــح واشـ ــ ــــمـ مــــــــشــــــــروع الـــــــقـــــــانـــــــون يـ
الــفــرصــة لــتــقــديــم مــنــظــمــة أوبـــــك، ودولــهــا 
الأعــضــاء إلــى )الــعــدالــة الأمــريــكــيــة( وفي 
هـــذه الــحــالــة، يــنــظــر إلـــى الــمــنــازعــات في 
مــحــاكــم أمــريــكــيــة. وفـــي حــالــة عـــدم تنفيد 
قرارات المحاكم من قبل المتهمين، فإنه 
سيتم اتخاذ أداة مجربة للإكراه، وهي 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. الــعــقــوبــات التي 
لا تــطــال فــقــط الأطــــراف المتهمة كــدول 
أوبك فقط، بل الأطراف المتعاملة معها.

حتى الآن العديد من الأصوات الرسمية 
وإدارات في شركات النفط لديها موقف 

)NO OPEC( الأمريكيون يريدون

وأوبك تهدد بانهيار سعر النفط
حلقة جديدة في معركة النفط العالمي، ولكن هذه المرّة 

تقودها الولايات المتحدة وحيدة تقريباً، منذ أن خسّرت 
حلفاءها من كبار المنتجين في حرب النفط نهاية عام 

.NOPEC 2014... عنوان هذه الحلقة هو تشريع

 إذا ما أقر 
 NOPEC مشروع

قد تُحلّ منظمة 
أوبك ولكن 

سوق النفط 
العالمية قد 

تشهد انهياراً في 
الأسعار وضرراً 
يطال الجميع

 .NOPEC ســـلـــبـــي مـــــن طــــــرح مـــــشـــــروع
وبينما لا يوافق عليه وزيــر الطاقة، إلا 
أن الرئيس الأمريكي لم يعلّق وهو من 

المؤيدين غالباً.
ــــون قــــــد يــســبــب  ــانــ ــ ــقــ ــ إن اعـــــتـــــمـــــاد هــــــــذا الــ
الفوضى في سوق النفط العالمية. وقد 
يـــؤدي إلــى تصفية اتــحــاد أوبـــك، لتكون 
ــعــــروض  ـــمــ ـــالــــك زيـــــــــــادة حـــــــــادة فــــــي الـ ـــنـ هـ
مـــن الــنــفــط فـــي الـــســـوق الــعــالــمــيــة، وهــو 

سيؤدي إلى انهيار الأسعار. 
تــشــيــر تــقــاريــر لــوكــالــة بــلــومــبــرج إلـــى أن 
)وول ســـتـــريـــت صـــامـــتـــة بــــشــــأن قـــانـــون 
NOPEC، ولكن قطاع النفط الأمريكي 
يـــعـــارضـــه بــــشــــدّة(. وكـــتـــب رئـــيـــس معهد 
الـــــبـــــتـــــرول الأمــــــريــــــكــــــي، مـــــايـــــك ســـــومـــــرز، 
خــطــابــاً إلـــى الــكــونــغــرس فـــي عـــام 2018 
ــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن  ــ ــه: إنـــــــــه عـ ــ ــيــ ــ ــــول فــ ــقــ ــ يــ
)مـــشـــروع الــقــانــون ســيــؤدي إلـــى تهديد 
صناعة النفط والغاز الأمريكي بعواقب 

وخيمة لا يمكن التنبؤ بها(.
ــهــــدف الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى إنـــهـــاء  تــ
هـــذا الاحــتــكــار الــنــفــطــي، أو ابـــتـــزاز قــواه 
الأســـاســـيـــة، وتـــحـــديـــداً الــســعــوديــة. ولــكــن 
ــهــــدف إلــــــى إعــــــادة  ــأنــــه يــ يــــــرى الـــبـــعـــض بــ
كبرى  تقليدية  نفطية  لكارتيلات  الزخم 
من شركات النفط الغربية الكبرى التي 
ــتـــى الآن. فـــمـــنـــذ عـــام  ــمـــة حـ ــائـ لا تـــــــزال قـ
1928 دخلت شركة رويــال داتــش شل، 
وشركة النفط الأنجلو فارسية، وشركة 
ســــتــــانــــدرد أويـــــــل )إكـــــســـــون مـــســـتـــقـــبـــاً(. 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة لــلــقــضــاء عــلــى 
المنافسة الشرسة، وكونت كارتل النفط 
ــلـــى اســـم  ــكــــاري عـ ــنــ الـــــدولـــــي الـــمـــســـمـــة أشــ
الـــمـــديـــنـــة الاســكــتــلــنــديــة حـــيـــث تــــم تــوقــيــع 
الاتـــفـــاقـــيـــة، وبـــحـــلـــول عــــام 1932 دخــلــت 
ــيــــة،  ــكــ ــــات الأنـــــجـــــلـــــو أمــــريــ ــــركــ ــــشــ جــــمــــيــــع الــ
المعروفة بالأخوات السبع في الكارتيل 
ــــور. وقـــــــد احـــتـــفـــظـــت بـــالـــســـيـــطـــرة  ــــذكــ ــمــ ــ الــ
منفردة على سوق النفط لعقود، حتى 

في السبعينيات، عندما بدأ تعزيز مواقع 
أوبك.

مفعول عكسي للضغط الأمريكي!
الكونغرس الأمريكي بطبيعة  لا يهدف 
ــالـــمـــي  ــهــــة الاحـــــتـــــكـــــار الـــعـ ــمــــواجــ ــال، لــ ــ ــ ــــحـ ــ الـ
ــــى حــل  لــلــنــفــط أو لـــغـــيـــره، بــــل يــــهــــدف إلــ
التحالفات التي تنشأ أو تنزاح عن الفلك 
الأمــــريــــكــــي... ولـــكـــن هـــــذه الــعــمــلــيــة تــبــدو 
خـــطـــيـــرة، حــتــى أن دول الــخــلــيــج وأحـــد 
قــــــادة أوبــــــك الــســابــقــيــن أصــــــدر مــــا يــشــبــه 
الــتــهــديــد لــــوول ســتــريــت الــصــامــتــة حــول 
الـــتـــشـــريـــع الــــمــــذكــــور، حـــيـــث حـــــذر وزيــــر 
ــابـــق  ــيـــــس الـــسـ ــ ــــرئـ الــــنــــفــــط الإمـــــــاراتـــــــي والـ
فـــــي مـــنـــظـــمـــة أوبـــــــــك ســـهـــيـــل الــــمــــزروعــــي 
مــن الــعــواقــب الوخيمة لــلــمــشــروع. قائلًا 
)ســوف تضرب NOPEC إنــتــاج النفط 
في جميع البلدان، بما في ذلك الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، والـــتـــشـــريـــع ســيــحــل الــمــنــظــمــة 
ــيـــار فــــي ســـــوق الــنــفــط  ــهـ ويـــــــؤدي إلـــــى انـ

العالمية(.
إضــــافــــي  ضــــغــــط  أيّ  أن  الأهــــــــــــم:  الأمــــــــــر 
ــلـــى أوبــــــــك، قــــد يـــدفـــعـــهـــا ســـريـــعـــاً  غــــربــــي عـ
ــفــــــرص الأخـــــــــــرى الـــمـــفـــتـــوحـــة.  ــ ــلـــقـــف الــ ــتـ لـ
النفط  لتسعير  لــهــا طــرقــاً مختلفة  لتجد 
واســـتـــقـــراره، الأمــــر الــــذي فــتــحــت أبــوابــه 
الصين في عقود تصدير النفط باليوان 
الــمــضــمــون بــالــذهــب. إن خــضــة أمــريــكــيــة 
مفتعلة في سوق النفط قد تكون غالية 
الــثــمــن عــلــى الجميع وعــلــى أمــريــكــا أولًا، 
لذلك فإن المرجح أن تذهب سوق النفط 
الــعــالــمــيــة لــتــفــاوض درءاً لــلــفــوضــى التي 

تثيرها الولايات المتحدة مجدداً.
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ــيـــة بـــتـــاريـــخ  ــلـ فـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة تــــشــــريــــن الـــمـــحـ
عــاش  الـــمـــاضـــي  الأربــــعــــاء  »يـــــوم   :2019/3/16
ــاً عـــصـــيـــبـــاً، فـــالـــتـــلـــوث بــلــغ  ــ ــــومـ ــقــــريــــة يـ ــــي الــ ــالـ ــ أهـ
ــــالات الاخــتــنــاق  ــــداه وتــســبــب بــالــعــديــد مـــن حـ مـ
والإغماء، وبرغم مناشدة أهالي القرية إدارة 
الشركة بالتوقف عن العمل لساعات إلا أنهم لم 

يجدوا أذناً مصغية كما قالوا«.

مشكلة مزمنة وتعامل رسمي بارد
مــشــكــلــة الــســمــوم والــتــلــوث الــبــيــئــي الــنــاتــج عن 
ــقـــرب مــــن قِـــطّـــيـــنـــة لــيــســت  ــالـ مـــعـــامـــل الأســــمــــدة بـ
جـــديـــدة، بـــل تـــجـــاوز عــمــرهــا الــزمــنــي 40 عــامــاً، 
ومــــع ذلــــك وبـــالـــرغـــم مـــن تــســلــيــط الـــضـــوء على 
هـــذه الــمــشــكــلــة طــيــلــة هـــذه الــعــقــود، وبــرغــم كل 
الدراسات التي قدمت حيال نتائج التلوث على 
الصحة والبيئة، وبــرغــم كــل الــوعــود الرسمية 
الــمــكــررة عــن مــعــالــجــة الــمــشــكــلــة، إلا أن الــواقــع 
يشير إلــى أن المشكلة تـــزداد ســــوءاً، وتـــزداد 

معها اللامبالاة الرسمية بالحياة والبيئة.
ــاً، ونـــقـــاً عـــن رئــيــس  فــبــحــســب الــصــحــيــفــة أيــــضــ
بــلــديــة قِـــطّـــيـــنـــة: »كـــانـــت الــــغــــازات الــمــنــبــعــثــة من 
الشركة العامة للأسمدة لا تطاق، وقد تسببت 
ــــاء فــي  ــــمـ ــنـــاق والإغـ ــتـ ــــالات الاخـ بــالــكــثــيــر مــــن حــ
المنطقة الشرقية مــن القرية، وقــد تحدثنا مع 
الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الـــــذي أكــــد لــنــا أن لــديــه 
أوامــر بالتشغيل من وزيــر الصناعة ومطلوب 
مــنــا كــمــيــات مـــن الأســـمـــدة لــلــمــصــرف الـــزراعـــي، 
ومــا عليكم ســوى الــدعــاء ليتغير اتــجــاه الريح 

وتبتعد الروائح عن بيوتكم«.

الـــرد الــرســمــي الــبــارد الــمــنــقــول أعـــاه لا يمكن 
ــيـــر، كــمــا أنـــه ليس  اعــتــبــاره بــأنــه ســيــكــون الأخـ
الأول على مستوى البرود الرسمي بالتعامل 

مع مشكلة بهذا الحجم والتأثير.

كارثة بيئية موثقة رسمياً
»تــعــانــي  بــتــاريــخ 2018/10/22:  بــحــســب ســانــا 
محافظة حمص من كابوس التلوث الذي بات 
يؤرق المواطنين وينذر بخطر داهم تفاقم مع 
ســنــي الأزمـــــة وانـــشـــغـــال الــجــهــات الــمــعــنــيــة عنه 
رغــم أنــهــا طالما وعـــدت بــإيــجــاد حــلــول جذرية 
لمشكلة بيئية خطيرة عمرها ‏عشرات السنين 

مصادرها متعددة ‏وتشابكاتها معقدة«.‏
ــــة الأســــــمــــــدة فــي  ــــركـ ــــر عـــــــام شـ ــــديـ ونـــــقـــــاً عـــــن مـ
حــمــص: »مــعــامــل الــشــركــة مــلــوثــة للبيئة وبكل 
ــالــــمــــواد الــصــلــبــة  ‏الـــمـــقـــايـــيـــس لـــكـــونـــهـــا تـــتـــعـــامـــل بــ
والــســائــلــة والـــغـــازيـــة، ومــلــوثــاتــهــا تــشــمــل الــغــبــار 
‏والحموض والغازات، ناهيك عن أن صيانتها 
مكلفة جــداً وخاصة عمليات المعالجة البيئية، 
حيث إن كل منصرفات الشركة تصب في نهر 
العاصي مما تسبب بزيادة نسبة السّمية فيه 
نتيجة قلة غزارته وانخفاض منسوب بحيرة 

قِطّينة بسبب الجفاف في المنطقة«.
وقــــد أوضــــح مــديــر شــــؤون الــبــيــئــة فـــي حمص 
ــــدة: »أن مــشــكــلــتــه  ــمـ ــ فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــعــمــل الأسـ
قديمة جديدة فمنذ ‏عشرات السنين تم طرح 
ــا تـــحـــديـــث تــقــنــيــة الــمــعــمــل  ــ أفــــكــــار بـــخـــصـــوص إمـ
أو تــنــفــيــذ ‏اشـــتـــراطـــات بــيــئــيــة وتــشــغــيــل محطة 
الــمــعــالــجــة بــكــفــاءة عــالــيــة لــلــمــنــصــرفــات الــســائــلــة 

والانبعاثات الغازية«.
ــــي حـــمـــص:  ــيــــة فــ ــائــ ــمــ ــــر الـــــــمـــــــوارد الــ ــديـ ــ وبــــحــــســــب مـ

»تتوجه مديرية الموارد المائية بحمص بعشرات 
الكتب الدورية على مدار العام إلى الجهات المعنية 
فــــي الــمــحــافــظــة وإلــــــى الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة وذلــــك 
بـــخـــصـــوص نـــتـــائـــج تــحــالــيــل مـــنـــصـــرفـــات الــمــنــشــآت 
الــصــنــاعــيــة ‏الــتــي تــصــرف إلـــى الــبــيــئــة الــمــائــيــة حيث 
تبين النتائج ارتفاع في قيم الـ »سي أو دي« و»بي 
أو دي« ‏و»بــــي أو فــــور« عــن الـــحـــدود المسموح 
بــهــا لــلــصــرف إلـــى البيئة الــمــائــيــة حــســب المواصفة 

القياسية ‏السورية ما يهدد بكارثة بيئية«.
ما سبق أعلاه غيض من فيض مما تم تسجيله 
خلال العقود الطويلة الماضية حول المشكلة 

الــكــبــيــرة، البيئية والــصــحــيــة، الــتــي تــعــانــي منها 
ــــل مــحــافــظــة  لـــيـــس مـــنـــطـــقـــة قِـــطّـــيـــنـــة فـــحـــســـب، بـ

حمص بأجمعها.
فإلى متى ستستمر الحكومة بالتعامل ببرود 

مع مثل هذه المشاكل الحارّة؟ 
وإلــــــــى مـــتـــى ســـيـــبـــقـــى الــــمــــواطــــنــــون وصــحــتــهــم 

رهينة هذا البرود؟.
إذا منقول أنو الحق ع الحكومات وسياساتها 
وطناشها ع مسؤولياتها وواجباتها المتراكمة 
مـــن زمـــن وزمـــنـــة بــيــطــلــع شـــي فــصــيــح ومــــزاود 

ليحط الحق علينا وع الأخلاق والمجتمع

ǧǧنوار الدمشقي

تماماً  المشاكل  كــل  بيعرفوا  المسؤولين  يعني 
وبــيــحــكــوا فــيــهــا كــتــيــر كــتــيــر بـــس الــنــتــيــجــة هيه 
هيه.. اللي معو عايش ومترفه ومدعوم ولا ع 
قلبو هم، وعم ينتف فينا ليل نهار وعلى عينك 
ياتاجر.. واللي ما معو راحت عليه وع ولادو.. 
وبــعــد كـــل هـــاد مـــا فـــي مــانــع يــكــون الــحــق علينا 

فوق كل السم والدم اللي معيشينا فيه كمان..
الـــمـــشـــكـــلـــة مـــــا وقــــفــــت عــــنــــد هـــــــون وبــــــــــس.. لــك 
صـــار فــي مشكلة أكــبــر مــن هــيــك أنـــو فــي كتير 
مــمــارســات ومــشــاهــدات يــومــيــة شــــاذة صــارت 
وكأنها أكتر من عادية.. يعني تعودنا نشوف 
الأطفال عم تشحد بالشوارع بــدل ما يكونوا 
بــالــمــدارس.. وتــعــودنــا نشوف ولاد هربانين 
ــــن الــــــمــــــدارس وعــــــم يـــصـــيـــعـــوا بــــالــــحــــدائــــق أو  مـ
أنــو تلميذ الابتدائي  بالكافيهات.. وتعودنا ع 
ــالــــب الــجــامــعــة  بـــــدو دروس خـــصـــوصـــي.. وطــ
بدو يدح ويشتغل ويدرس ويتأقلم مع نسب 
ــنـــجـــاح الــمــنــخــفــضــة والـــتـــطـــفـــيـــش.. وتـــعـــودنـــا  الـ
ع زحــمــة الـــمـــواصـــات والــتــدفــيــش.. وتــعــودنــا 
نـــشـــوف جـــــرار الـــغـــاز عـــم تـــدحـــرج بـــالـــشـــوارع 
وعم يعتلوها الختايرية والنسوان ويرجعوا 
فيها فاضية.. وتعودنا ع أنو يكون في تقنين 
وأعطال كهربا.. وتعودنا ع أنو أزمة المازوت 
بــتــنــحــل بــالــســوق الــــســــودا.. وتـــعـــودنـــا أنــــو أي 
مـــعـــامـــلـــة مــعــصــلــجــة بــتــمــشــي بـــشـــويـــة رشـــرشـــة 

ولـــو كــانــت مــن فـــوق الأســاطــيــح.. وتــعــودنــا ع 
ارتفاعات الأسعار وأسبابها اللي ألها أول وما 
لها آخـــر.. وتــعــودنــا ع أنــو كــل 6 شــهــور نبدل 
بـــيـــت الأجـــــــار أو نـــزيـــد الأجـــــــــرة.. وتـــعـــودنـــا ع 
وتعودنا  والبلطجة..  والمحسوبية  الواسطة 
ــتـــهـــريـــب والــتــحــشــيــش  نـــســـمـــع عــــن حــــــــوادث الـ
ــيــــش والــــنــــهــــب  ــفــ ــعــ ــتــ والـــــــــدعـــــــــارة والـــــســـــرقـــــة والــ
ــا تــــعــــودنــــا ع  ــ والــــســــمــــســــرة والـــــفـــــســـــاد.. مـــتـــل مـ
ــفـــي أســــبــــوع  ــكـ ــتـ رواتـــــبـــــنـــــا الــــهــــزيــــلــــة الـــــلـــــي مــــــا بـ
ــــم تـــضـــحـــك عـــلـــيـــنـــا فـــيـــهـــا وكـــأنـــهـــا  والــــحــــكــــومــــة عـ
مــفــضــلــة ع نــافــوخــنــا كـــمـــان.. ومــتــل مـــا تــعــودنــا 
نسمع عــن الــدعــم الملياري اليومي والــوعــود 
الــحــكــومــيــة الـــطـــنـــانـــة ونـــطـــنـــشـــهـــا.. وح نــتــعــود 
نسمع عــن مين تــارك مــولــود حديث ع بــواب 
الجوامع أو بحاويات الزبالة.. أو ح نتعود ع 
ســمــاع قصص الانــتــحــار مــن الفقر والتعتير.. 

لك في لسا مصايب وشذوذ أكتر من هيك.. 
ــاد مـــو شـــــذوذ بــحــيــاتــنــا وصـــــار واقـــع  لـــك كـــل هــ
مــــفــــروض عــلــيــنــا لــنــتــعــايــش مـــعـــو غـــصـــب عـــنـــا.. 
ــأنــــو  لـــــدرجـــــة أنـــــــو كـــــل هـــــالـــــشـــــذوذ الــــيــــومــــي وكــ
أقـــــل مــــن عــــــادي وقــــــدر مـــكـــتـــوب عــلــيــنــا كـــمـــان.. 
ــــي مـــيـــن بــــــدو يـــانـــا  ومـــصـــيـــبـــة الـــمـــصـــايـــب أنــــــو فـ
نتعود أنو نشوف كل هاد وما نحكي.. العمى 

ولوووووو..
طـــيـــب لـــيـــش هــــيــــك.. ومـــيـــن الـــمـــســـؤول عــــن كــل 
هالتردي والتراجع والشذوذ اللي صار حالة 

كتير عادية بحياتنا ويومياتنا؟.

بدنا التغيير مشان نعيش 
يوم بعد يوم عم نغرق ويتراجع وضعنا من السيئ للأسوأ، إن كان ع مستوى المعيشة، 

ولا ع مستوى الخدمات، ولا ع مستوى الممارسات الشاذة بواقعنا، وما حدا داير علينا من 
المسؤولين اللي مو شاطرين إلا بالحكي.. 

ــكــــومــــات  الــــحــ الـــــحـــــق ع  أنــــــــو  هــــــأ إذا مــــنــــقــــول 
ــا ع مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا  ــ ــهــ ــ ــــاشــ ــنــ ــ ــــا وطــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــــاســ ــيــ ــ وســ
وواجباتها المتراكمة من زمــن وزمــنــة، بيطلع 
شـــي فــصــيــح ومــــــزاود لــيــحــط الـــحـــق عــلــيــنــا وع 
الأخــــــاق والــمــجــتــمــع، الــمــهــم يــبــعــد الــتــهــمــة عن 
المسؤولين الحقيقيين عن كل اللي صار وعم 
يــصــيــر فــيــنــا.. يــعــنــي مــتــل مـــا قــلــنــا بــالــبــدايــة أنــو 
وبــعــد كــل هـــاد مــا فــي مــانــع يــكــون الــحــق علينا 

فوق كل السم والدم اللي معيشينا فيه!.
بـــكـــل الأحــــــــوال الـــقـــصـــة كـــبـــيـــرة كـــتـــيـــر.. والـــشـــاذ 
شاذ مو ممكن ينبلع ولو في مين عم يحاول 
يفرضو فرض حتى يصير وكأنو قدر علينا.. 
لـــك الــمــســؤولــيــن نــفــســهــم قـــالـــوا أنـــو فـــي أزمـــات 

مفتعلة.. يعني في مين وراها وما بدو يحلها.. 
متل كــل الــظــواهــر والمظاهر الــشــاذة الــلــي في 
ــا كــمــان مــشــان يــزيــد عــلــيــنــا الــمــآســي  ــ مــيــن وراهـ

والمصايب.. طيب وبعدين..! 
لك العالم كلها صارت بتعرف أنو كل شي صار 
بدو تغيير من شروشو، مشان ترجع حياتنا 
إلــنــا، ومــشــان نــرجــع نــعــيــش بــكــرامــة.. وإذا ما 
صار التغيير بهاد الشكل ما ح نخلص لا من 
مشاكلنا ولا مــن أزمــاتــنــا ولا مــن الــلــي وراهـــا 
وعــــــم يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا ع حـــســـابـــنـــا وع حـــســـاب 

ولادنا والبلد..
وبالمختصر المفيد بدنا التغيير مشان نعيش.. 

لأنو هي مو عيشة!.

قِطّينة تقرع ناقوس الخطر مجدداً
يُفتح مجدداً ملف 

الملوثات التي تنفثها 
معامل الأسمدة بالقرب 

من بحيرة قِطّينة، والتي 
تؤثر سلباً على المواطنين 

وعلى البيئة في المنطقة، 
وهذه المرة على أثر 

تسجيل العديد من حالات 
الاختناق والإغماء التي 
تعرض لها أهالي بلدة 

قِطّينة نهاية الأسبوع 
الماضي.
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علوم وتقانة

ǧǧترجمة وإعداد: رامان شيخ نورǧ
ǧ    الكاتب: أندريه فلتشيك

ǧ    الموقع:
countercurrents.org      

وهــل فكرت يوماً في احتمال أن يكون 
كل شيء أخبرتك به وسائل الإعلام عن 
العالم من قبل مجرد كذب وافتراء؟ أنا 
متأكد من أن لديك، على الأقل في المدة 
ــــرة، بـــعـــض شـــكـــوك بـــعـــدمـــا أصــبــح  ــيـ ــ الأخـ
جــنــون الــبــروبــاغــانــدا الغربية واضــحــاً لا 
يكاد يخفى على أحد. لكن ماذا عن مدى 
الــتــلــقــيــن الــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه عـــلـــى أيــــدي 

وسائل الإعلام تلك عبر السنين؟
وإذا كنت تعيش في أوروبـــا أو أميركا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، فــــمــــا مــــــــدى تــــــلــــــوّث أفـــــكـــــارك 
بــســبــب كــــم الأكـــــاذيـــــب الـــهـــائـــل عــــن كــوبــا 
ــيـــن وكـــوريـــا  وفـــنـــزويـــا وروســــيــــا والـــصـ
الشمالية، ونعم حــول إيــران أيــضــاً؟ هل 
أنــــت حـــالـــة مـــيـــؤوس فـــي تــخــلــيــصــهــا من 
تلك السموم؟ إذا رأيــت الحقيقة أو إذا 
واجهتك الحقيقة، فهل ستظل قادراً على 
إدراكـــهـــا، أم ستعتبرها دعــايــة وأكــاذيــب 

لأنها تخالف ما تجرعته عبر السنين؟
ولـــســـنـــوات، يــقــول الـــكـــاتـــب: كــنــت أراقــــب 
هذه »الظاهرة«، حتى في أكثر مناطق 
الحرب والمدن الفقيرة المدمرة. وكثيراً 
مــا صــدمــت، ولــم أكــن أعــرف كيفية الــرد، 
وكيفية التصرف، وكيف أصف ما كنت 

أراقبه!
ــــة، وبـــــجـــــوار ســـاحـــة مــعــركــة  فـــفـــي ســـــوريـ
إدلب القريبة من المواقع القاتلة لجبهة 
ــــربُ  ــغـ ــ ــتــــل الـ ــيــــث قــ ــلــــد حــ ــــي بــ الـــــنـــــصـــــرة، فــ

الــــنــــاس،  ــــاؤه مــــئــــات الآلاف مـــــن  ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
صرخ أحد المترجمين: »انظروا كم هي 
جــمــيــلــة هــــذه الأرض! إنـــهـــا جــمــيــلــة مثل 

أوروبا!«
ــا يـــســـمـــى »مـــتـــازمـــة  ــ ــــع مـ ــــل نـــتـــعـــامـــل مـ هـ
ســتــوكــهــولــم« هـــنـــا؟ عــلــى الأرجــــــح نــعــم. 

الإنسان يقع في حب معذبه.
ولـــقـــرون طــويــلــة، كـــان الــغــرب يستعمر، 
ــكـــوكـــب  ويــــغــــتــــصــــب، ويـــــقـــــوم بــــتــــرويــــع الـ
بأكمله، ولقد مات مئات الملايين نتيجة 

الاستعمار والإمبريالية.
ــا وأمــريــكــا الــتــي نــعــرفــهــا قد   وإن أوروبـــ
بــنــت الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
ــــل، والــــحــــدائــــق  ــقـ ــ ــنـ ــ والــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات، والـ
التي تتفاخر بها، على جماجم الشعوب 

والنهب المطلق.
فــالــعــبــوديــة والــقــتــل الــجــمــاعــي والــتّــوســع 
فــــي الإبـــــــــادة؛ والـــنـــهـــب، هــــي مــــن عــــززت 
ــقـــام بــتــعــزيــز قـــوتـــه مــــن خـــال  الــــغــــرب، فـ
غـــســـل أدمــــغــــة تـــحـــت مــســمــى )الــتــعــلــيــم(، 
والـــدعـــايـــة تــحــت مــســمــى )الــمــعــلــومــات(، 
والــــتــــرفــــيــــه الـــمـــنـــحـــرف لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــي 
ــيــــرة تــــحــــت مــســمــى  ــقــ ــفــ تـــســـكـــن الــــــــــدول الــ

)الثقافة والفنون(.
ــيــــر الـــــصـــــدمـــــة والــــــســــــخــــــف: أن  ــثــ ومـــــمـــــا يــ
ــيــــة لا تــــــزال  ــالــ أوروبـــــــــــــا وأمـــــريـــــكـــــا الــــشــــمــ
ــيـــريـــن، وبــشــكــل  ــثـ ــكـ ــبـــل الـ مـــحـــبـــوبـــة مـــــن قـ
ـــــن الــــتــــي عــــانــــى مــنــهــا  ــاكـ ــ خــــــاص فـــــي الأمــ
سكانها من استغلال واضطهاد الغرب، 
تـــاركـــة لــلــســكــان الــمــحــلــيــيــن فــقــط الأرض 
الــمــحــروقــة والــســمــوم والأحــيــاء الفقيرة 

البائسة.
يــتــحــدث الــكــاتــب عـــن ســـنـــوات عــمــلــه في 
ــــول: إنــــهــــا قــــــــارة خــضــعــت  ــقــ ــ ــيــــا، ويــ ــقــ إفــــريــ
بــــالــــكــــامــــل مــــــن قــــبــــل الــــمــــمــــلــــكــــة الـــمـــتـــحـــدة 
ــكــــا ودول  ــيــ ــلــــجــ وفـــــرنـــــســـــا وألـــــمـــــانـــــيـــــا وبــ
أوروبـــــيـــــة تـــوســـعـــيـــة أخــــــــرى، وتـــــم جــلــب 
ــــر مــــــــن هـــــــنـــــــاك مــــقــــيــــديــــن  ــــشــ ــبــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــايــ مــ

بسلاسل وعاملوهم كعبيد. 
 فنهبوا كامل مواردها، وعرضوا شعبها 
لـــــــإذلال الــــــذي لا يــمــكــن أن تــخــيــلــه أي 
إنــــــســــــان، وأبـــــــــــــادوا ثـــقـــافـــتـــهـــا، ومـــــارســـــوا 
السكان  الجماعية ضــد  الإبــــادة  عمليات 
الــمــحــلــيــيــن فــــي نــامــيــبــيــا، إلـــــى جــمــهــوريــة 

 على الناس التوقف عن الإعجاب بالغرب الإمبريالي

يتساءل المفكر والروائي الأمريكي أندريه فلتشيك عما يجري 
في البلدان التي تضررت وتدمرت وسُرقت بالكامل من قبل 

الغرب، حيث لا يزال كثيراً من الناس يعشقون أوروبا وأمريكا 
الشمالية.

الكونغو الديمقراطية.
ومع ذلك، فإن العديد من الأفارقة يرون 

الغرب على أنه »مثال« عظيم. 
فأعظم الكتاب الأفارقة يدرسون الآن في 
جــامــعــات الـــولايـــات الــمــتــحــدة وجــامــعــات 
ــتــــحــــدة، ويــــــرتــــــدي الـــقـــضـــاة  ــمــ الـــمـــمـــلـــكـــة الــ
ــتــــعــــار الأبــــيــــض  الأفــــــــارقــــــــة الــــشــــعــــر الــــمــــســ
الــكــومــيــدي، ويــبــذلــون قـــصـــارى جهدهم 

ليبدوا مثل نظرائهم البريطانيين. 
في ولاية يوكاتان المكسيكية، مباشرة 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــلــبــت الــرئــيــس 
اليميني أوبـــرادور إلى السلطة، سمعتُ 
ــادثــــة لأكــــثــــر مـــــن عــــشــــرة مـــــن ربـــــات  مــــحــ
الــبــيــوت مـــن الــطــبــقــة الــراقــيــة فـــي مقهى، 
ــــل عـــــــن أوروبـــــــــــا  ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ كـــــــــان حــــديــــثــــهــــن بـ
وأمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة: مــــن الإجـــــــــازات فــي 
إيطاليا وإســبــانــيــا، إلــى الأفـــام الــتــي كُــنّ 

يشاهدنها، والكتب التي كن يقرؤنها. 
ــلـــى أن الــــصــــيــــن، عــلــى  يــــؤكــــد فــلــتــشــيــك عـ
سبيل المثال، كان كل شيء لديها تقريباً 
»غـــربـــي« وإن أي شـــيء »ضـــد الــغــرب« 
ــان يــعــتــبــر مـــمـــاً، ورمــــاديــــاً وعـــفـــا عليه  كــ
الـــزمـــن، مــرتــبــطــاً بــطــريــقــة مــا بـــ »الــدعــايــة 
»الــــــدعــــــايــــــة  أن  الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــة« )حــــقــــيــــقــــة 
الشيوعية« كــانــت فــي الــغــالــب صحيحة، 

ولم تكن تهم شيئاً(.
وبـــحـــســـب الــــكــــاتــــب ســـمـــح هــــــذا الـــمـــوقـــف 
بـــحـــصـــول تـــســـلـــل كـــبـــيـــر إلــــــى الـــجـــامـــعـــات 
الصينية من قبل الأكاديميين الغربيين، 
وكذلك حقن العدمية الغربية في الفنون 
ــيــــة، وحـــــتـــــى أســــلــــوب  ــنــ ــيــ ــة الــــصــ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
ــيــــرة فـــقـــط، تم  ــيـــاة. فـــي الآونــــــة الأخــ الـــحـ
عكس هذا الاتجاه الخطير، ولكن ليس 
قبل أن تسبب بالفعل في أضرار كبيرة.

ويلفت الكاتب، إلى أن قوة الدعاية الغربية 
الــمــعــبــأة مـــع تــعــزيــز الـــفـــرديـــة الــمــتــطــرفــة 
والأنــانــيــة والــنــزعــة الاســتــهــاكــيــة، قضت 
حرفياً على كل الحماسة الموجودة في 
العليا، من  العالم والإنسانية والــمــبــادئ 
التشيكيين  الملايين من  عقول عشرات 
الــشــبــاب والبولنديين والألــمــان الألــمــان 

والبلغار، حتى السوفييت.
ويــشــيــر الـــكـــاتـــب إلــــى أنــــه وبـــعـــد الــتــفــاعــل 
مع آلاف الأشخاص في إفريقيا وآسيا 

والشرق الأوسط وأوقيانوسيا وأمريكا 
الــاتــيــنــيــة، تــوصــل إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده: 
ــــاب بــه  ــــجـ أنّ الــــغــــرب غـــالـــبـــاً مــــا يـــتـــم الإعـ

»لمستوياته المعيشة العالية«.
ــام الـــعـــالـــمـــي  ــنــــظــ وإن الإعــــــجــــــاب بــــهــــذا الــ
الــــوحــــشــــي والــــرجــــعــــي ســـيـــكـــون بــمــثــابــة 
الإعجاب بترتيب المجتمعات الأوروبية 
مـــنـــذ حـــــوالـــــي ثـــاثـــمـــائـــة ســــنــــة. ســيــكــون 
الأمــــــر أشـــبـــه بــــقــــول: »انــــــظــــــروا، الــطــبــقــة 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة فـــي فــرنــســا أو إنــجــلــتــرا 
ــئـــة،  ــافـ ــتـــكـ ــانـــــت فـــــي الــــــواقــــــع جـــــيـــــدة، ومـ ــ كـ
من  نتعلم  أن  ومثقفة وصــحــيــة، وعلينا 
كــيــفــيــة عـــيـــشـــهـــم، ونـــصـــبـــح نـــســـخـــة طــبــق 

الأصل عنهم«.
مــن أجـــل أن يــنــجــح الــغــرب فــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــالٍ مــــن الـــمـــعـــيـــشـــة، مــع 
كـــل الــمــزايــا لــمــواطــنــيــه، يــجــب أن يعاني 
مليارات من »الأقنان« في جميع أنحاء 

العالم، وأن يضحوا بأنفسهم.
قــــبــــل  الــــــــــنــــــــــاس مــــــــــن  يــــــحــــــكــــــم  يـــــــجـــــــب أن 
للغرب،  الموالية  الفاسدة  الأوليغارشية 
ومن قبل القادة العسكريين والدينيين. 
فـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي وإنــــدونــــيــــســــيــــا 
ــلـــدان مــثــالــيــة لــلــغــرب:  والـــبـــرازيـــل الآن بـ
فــهــم يــضــحــون بــفــرح وســــرور بشعبهم، 

مما يضمن الازدهار الغربي.
ويـــــرى الـــكـــاتـــب: أن نـــظـــرة الـــغـــرب بــأنــه 
ــــدان الأخــــــــــرى »الــــعــــالــــم  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلـــمـــا كــــانــــت الـ كـ
الـــثـــالـــث« أكـــثـــر فــــقــــراً، فـــإنـــه يــعــيــش حــيــاة 

رغيدة أشبه بالجنة.
ــة، لــقــد تــعــبــت مـــن هــذا  ــانــ وبـــصـــراحـــة وأمــ
الـــــوضـــــع الـــــــراهـــــــن: »نّ الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 
الإعجاب بتصريحات عن دول أوروبية 
ودول غربية أخــرى فــي وســط مناطق 
الــحــرب الــوحــشــيــة، والــمــنــاطــق المنكوبة 
بـــالـــمـــجـــاعـــة، والألــــــغــــــام الــــوحــــشــــيــــة، عــلــى 
ــــاف الأنــــــــهــــــــار الــــمــــســــمــــومــــة وداخـــــــــل  ــفــ ــ ضــ

الأحياء الفقيرة«.
ويجب أن تعرض جرائم المستعمرين، 
ويجب تعريف الترتيب المجنون للعالم 

ثم تحطيمه إلى قِطَعٍ.
إنــهــم يــكــرهــونــنــا، يــكــرهــون أولــئــك الــذيــن 
يــقــاومــون، ولكننا سنقاوم على أمــل أن 

تكون الحقيقة واضحة بما فيه الكفاية.

إن قوة 
الدعاية 
الغربية 

المعبأة مع 
تعزيز الفردية 

المتطرفة 
والأنانية 
والنزعة 

الاستهلاكية 
قضت حرفياً 

على كل 
الحماسة 

الموجودة 
في العالم 
والإنسانية 

والمبادئ 
العليا
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تبدو واضحة للعيان مشاكل وأزمــات الاتحاد 
الأوربـــــــــي، وخــــاصــــة تـــلـــك الــمــتــعــلــقــة بــبــريــطــانــيــا 
هـــــذا  وأنّ  خــــــاصــــــة  الــــــعــــــويــــــص.  وانـــــســـــحـــــابـــــهـــــا 
الانسحاب قد ساهم في تعرية، أولًا: المؤسسة 
ــفــــاقــــدة  الـــســـيـــاســـيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــة الــ
الـــقـــادرة عــلــى الاســتــمــرار،  لديناميكيتها وغــيــر 
وهي وعلى وشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
وثــــــانــــــيــــــاً: الــــهــــيــــكــــل الأوربـــــــــــــي الآيــــــــــل لـــلـــســـقـــوط 
تـــبـــعـــاً لـــكـــونـــه قــــــام بـــــالأســـــاس لـــخـــدمـــة مــصــالــح 
الــمــصــرفــيــيــن الــمــأزومــيــن عــلــى حــســاب مصالح 
الجميع. إنّ شايلوك العالمي، ورأسه شايلوك 
الألماني فيما يخص الاتحاد الأوربــي، لم يعد 
قــادراً على ادعــاء الحق بأرطال لحم الشعوب 
دون أن يــريــق دمــهــا. ولــم تعد الــشــعــوب التي 
تم تغييبها لفترة طويلة تقبل بإراقة هذا الدم. 
الشعوب الــتــي وجـــدت فــي الــســتــرات الصفراء 
الــتــي تجتاح أوروبــــا مــا يعبّر عنها مــن خــارج 
المنظومة. ولهذا وضمن هذا السياق علينا أن 
ننظر في التحليلات عن قــرب لنفهم الصورة 

الأشمل على مبدأ قطع اللوحات المخفية.

 بريكزت بلا صفقة 
مشهد مرعب للنخب

إذا مــــا نـــظـــرنـــا إلـــــى مــــا قـــالـــه جـــــون بــيــتــلــي مــن 
»مجموعة بروجز« بأنّ المستشارة الألمانية 
ــــن كــتــبــت  ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـ ــــي فـ آنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل هـ
اتــفــاقــيــة بــريــكــزت- الانــســحــاب الــبــريــطــانــي من 
الاتحاد الأوربــي- فلن يبدو صادماً لنا إذا ما 
كنّا من متتبعي دراما بريكزت أن نفهم سبب 
خــــذلان الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي مــرتــيــن لرئيسة 

وزرائهِ تيريزا ماي.
لا يريد الاتحاد الأوربي لبريكزت أن يحدث. 
وإن كــان لــزامــاً حــدوثــه فسيكون مــن المقبول 
أكثر أن يتم رفض الصفقة التي قدمتها السيدة 
ماي من قبل مجلس العموم. لا أحد حلم بهذه 
النسخة مــن بريكزت، لا ناخبو حــزب العمال 
الـــمـــتـــســـاهـــلـــيـــن وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــس الــمــتــعــصــبــون 

أصحاب شعارات »السيادة الوطنية«.
إنّ هذه النسخة هي باختصار خيانة لكلّ شيء 
وطني في جوهره. والحال التي وصلت إليها 

السيدة ماي ووزراؤها هي ببساطة مخزية.
ــــذلـــــك الـــســـيـــدة  ــقـــد أخـــــطـــــأت الــــســــيــــدة مـــــــاي، وكـ لـ
ــــا يـــمـــكـــن لــلــشــعــب  مـــيـــركـــل، فــــي حـــســـابـــاتـــهـــمـــا عــــمّ
البريطاني أن يقبله. من الواضح أنّ كلتيهما لم 
تفكرا إلّ في نوع النفوذ السياسي الذي يمكن 
أن تستخدماه في مجلس العموم، والــذي قد 
يــجــبــرهــمــا فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف عــلــى الـــرضـــوخ 

للعرض المرعب: بريكزت بلا صفقة.
الــعــرض المرعب  لكن لا يغركم المظهر، فــهــذا 
سوف ينقلب في أغلبه على ألمانيا التي يترنح 
نــظــامــهــا الــمــصــرفــي بــالــفــعــل بــســبــب الانــهــيــارات 
الأخـــرى الــتــي تــحــدث داخـــل »كتلة الــعــمــات«. 
التصدير  القائم على  اقتصادها  وكــذلــك بسبب 
البريطانيون على  والـــذي سيعاني إن سيطر 
سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو.

فــمــن أولــــى الــنــتــائــج حـــال حــــدوث بــريــكــزت بلا 
ــــرف الــجــنــيــه  ــ صــــفــــقــــة، هـــــو انــــخــــفــــاض ســــعــــر صـ
الإســتــرلــيــنــي، وهـــو الأمـــر الـــذي ســيــكــون جــيــداً 
جداً بالنسبة لقطّاع التصنيع البريطاني الذي 
يعاني منذ فــتــرة طــويــلــة، وســيــئــاً على القطاع 
الصناعي في ألمانيا. ذلك أنّ المملكة المتحدة 
هي أكبر سوق يستوعب الصادرات الألمانية.

إنّ حــــدوث بــريــكــزت دون صــفــقــة هـــو الــخــيــار 
الأفـــضـــل لــلــمــلــكــة الــمــتــحــدة ســـــواء مـــن الــنــاحــيــة 
الاقتصادية أو الفلسفية، لكنّ الوزراء خائفون 

حدّ الموت من حدوث ذلك.

اتحاد بالٍ
ــا يـــحـــدث  ــ ــــو أنّ مـ ــــن كــــــلّ هــــــــذا، هـ لــــكــــنّ الأهــــــــم مـ
ــلـــة أعـــــمـــــق بـــكـــثـــيـــر:  هــــــو مــــــجــــــرّد عــــــــرض لـــمـــشـــكـ
إنّـــهـــا الــطــبــيــعــة غــيــر الــعــمــلــيــة والــثــقــيــلــة لــاتــحــاد 
الأوربــــي نفسه. فألمانيا والــنــخــب الــتــي دفعت 
ــــمـــــشـــــروع- وهــــــم الـــذيـــن  تــــجــــاه تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ
أدعــوهــم بحشد دافـــوس مــن المصرفيين غير 
المنتخبين- عازمون بإصرار على عرقلة أيّ 

شيء يمنع إكمال مشروعهم.

الرقص فوق جثّة الاتحاد!

كتب المحلل السياسي والاقتصادي الأمريكي، توم لونغو، مقالًا بحثياً في موقع 
»strategic-culture«، تناول فيه حالة التخبط التي تسود المشهد في أوروبا، 

وتحديداً في موضوع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الذي يراه الكاتب بمثابة 
هيكل قام بالأساس لخدمة مصالح المصرفيين المأزومين.

إنّ الموجة القومية السياسية المتصاعدة على 
طول القارة هي النتاج لمحاولات هذه النخب 
أن تــشــكــل اتـــــحـــــاداً ســـيـــاســـيـــاً ونــــقــــديــــاً يــتــخــطــى 
بكثير الولاية التي منحها الناخبون لها عندما 
انضموا. يهدد هذا الأمر بتمزيق اتحاد السيدة 
ميركل. لهذا فإنّها، هي وجماعتها في بروكسل، 
ملتزمون بشكل جدي بالاحتيال على الشعب 
ــالــــة  ــالــــرســ ــثــــوا بــ ــعــ ــبــ ــــي. عـــلـــيـــهـــم أن يــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
التحذيرية الصحيحة لإيطاليا وهنغاريا، ولهذا 

يريدون 39 مليار دولار.
ــــحـــــدود الإيـــرلـــنـــديـــة مــن  ــذا يـــســـتـــخـــدمـــون الـ ــهــ ولــ
أجل ربط المملكة المتحدة بالاتحاد الجمركي 
وبالسوق المشتركة للأبد. ومن أجل الوضوح، 
فمثلما عاملت ميركل اليونان بشكل مروّع في 
2015 وكـــان الــنــاس فــي جميع أنــحــاء أوروبـــا 
ــــه عـــديـــم الــضــمــيــر  ــ ــــر عـــلـــى أنّ يـــنـــظـــرون إلـــــى الأمــ
وغــــيــــر مـــعـــقـــول، يـــنـــظـــر الــــنــــاس الــــيــــوم لــكــيــفــيّــة 
معاملة البريطانيين وهم يعانون ذات الرعب.

لقد شهدت ميركل ويونكر وآخرون الانقسام 
ــمــــال والـــمـــحـــافـــظـــيـــن  ــعــ الــــحــــاصــــل بـــيـــن حــــزبــــي الــ
الناجم عن تباين مخططاتهم، وظنوا كذلك بأنّه 
يشكّل كسباً لهم يمكنهم الاعتماد عليه. لكنّهم 
مــخــطــئــون. فــقــد يــســمــح لــهــم ذلــــك بـــركـــل الــكــرة 
عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر لــفــتــرة أطـــــول. لــكــن على 
الــمــدى الــطــويــل كــل مــا ستفعله هـــذه السياسة 
هــو الإعـــداد لجولة أخــرى مــن بريكزت تكون 
فــي المستقبل مــع مجموعة أقــل مــن الظروف 

المصطنعة المواربة.
فكما قــلــت ســابــقــاً: لــقــد أخـــطـــأوا الــحــســاب، وقــد 
ــهـــم ومــــن  ــنـ عــــيــــل صــــبــــر الــــشــــعــــب الــــبــــريــــطــــانــــي مـ
حــكــومــتــه. فــقــد بـــات الــشــعــب الــبــريــطــانــي يـــدرك 
ــد يــنــفــذون  ــر، بــــــأنّ نــــــواب حـــــزب الـــعـــمـــال قــ ــثــ أكــ

إرادتهم أكثر من هؤلاء، ولهذا مغزى مهم.

بريكزت أم محادثات الدَّين اليوناني؟
لقد تسببت السيدة ماي بفوضى في الأشياء 
عندما حــاولــت تمرير صفقة فظيعة مــن خلال 
البرلمان من شأنها أن ترضي الاتحاد الأوربي، 
في ذات الوقت الذي تدمّر فيه نظام الحزبين 
في مجلس العموم. ولهذا أنا أردد على الدوام 
لمن يعتقدون بــأنّ هــؤلاء الأشخاص يملكون 
ــدّ الــهــزيــمــة:  مـــن الـــقـــوة مـــا يــجــعــلــهــم مــنــيــعــيــن ضــ
إنّهم أذكياء لكنّهم ليسوا فطنين. إنّهم يفعلون 
ذات الأمر الذي قاموا به من قبل، ويلتزمون 

بالخطوات المرسومة من قبل. يبدو بريكزت 
اليوم نسخة طبق الأصل عن محادثات الدَّين 

اليوناني.
المشكلة، أنّ ميركل لم تحدّث دليل خطواتها 
الـــــذي كــــان صـــالـــحـــاً عــــام 2018. فــالــمــفــاوضــات 
ــيــــرة الأجــــــــــل، بـــــل عـــمـــلـــيـــة مـــمـــتـــدة  لـــــم تــــكــــن قــــصــ
لــثــاثــة أعــــوام تــعــب فيها 66 مــلــيــون بريطاني 
الحقيقي  الــوجــه  لقد رأوا  النتائج.  انتظار  مــن 
للاتحاد الأوربــي، وبات المزيد والمزيد منهم 

لا يريدون أن يكونوا جزءاً منه.
تـــــحـــــاول مــــيــــركــــل ويــــونــــكــــر الـــــيـــــوم أن يــتــمــســكــا 
ــلـــــى حــــســــاب  ــ ــقــــة عـ ــفــ ــلــ ــمــ ــهــــم الــــتــــحــــكــــمــــيــــة الــ ــيــــزتــ ــمــ بــ
ــــك لــلــحــفــاظ عــلــى اتـــحـــاد آيــل  الــبــريــطــانــيــيــن، وذلـ
لــــلــــســــقــــوط. وتــــــحــــــاول مـــــــاي مـــــع حـــكـــومـــتـــهـــا أن 
تتمسك بالعلاقة بالاتحاد الأوربي بينما المملكة 

المتحدة نفسها تعاني من خطر الانهيار.

المملكة المتحدة قد لا تبقى متحدة
يــضــغــط الإســـكـــتـــلـــنـــديـــون مــــن أجـــــل الاســـتـــقـــال 
والبقاء في الاتحاد الأوربــي. وقد بدأت ويلز 
بــالــتــفــكــيــر فـــي مــســار شــبــيــه. ولا تــحــبّ إيــرلــنــدا 
الشمالية أن تلعب دور حصان طروادة لصالح 

أيّ أحد.
لـــقـــد قـــلـــلـــوا مــــن أهـــمـــيـــة إرادة الـــشـــعـــب بــــشــــدّة، 
ــلــــيــــل الـــمـــتـــبـــقـــي لــــهــــم عــنــد  ــهـــم هــــــــذا الــــقــ ــفـ ــلـ ــكـ ــيـ وسـ
الــــنــــاخــــبــــيــــن. تـــــــذكـــــــروا بــــــــــأنّ فــــــقــــــدان الــــثــــقــــة فــي 
مــؤســســات الــحــكــومــة يــــؤدي إلـــى فـــقـــدان الثقة 
في الأموال وفي قدرتها على إدارتها. إن كنت 
ــيـــة،  ــــون ســـيـــاديـــة أوربـ ــــة ديـ تـــريـــد مـــا يــحــفّــز أزمـ
ليس عليك النظر أبعد من بريكزت في الوقت 
الحالي، أو في الآثار الحتمية لبريكزت مؤجل.

إنّ تمّت الموافقة على التمديد من قبل الاتحاد 
الأوربـــــي وتــقــديــمــه إلـــى الــبــريــطــانــيــيــن، فسوف 
يــنــتــقــل الــمــشــكــكــون فـــي أوروبــــــا مـــن الــســيــطــرة 
فــي  مــــقــــاعــــد   705 أصــــــــل  مــــــن   %33-32 عــــلــــى 
الــبــرلــمــان الأوربـــــــي، إلــــى قـــرابـــة 35-36% في 

البرلمان الأكبر الذي يضمّ البريطانيين.
ربّـــمـــا ربـــحـــت مــــاي ومـــيـــركـــل ومــــن مــعــهــم هــذه 
الــــجــــولــــة بــــاســــتــــخــــدام الـــحـــمـــقـــى الـــتـــابـــعـــيـــن لــهــم 
أمـــثـــال آنّـــــا ســـوبـــري وإيــــــان بـــاكـــفـــورد، لــكــنّــهــم 
سيخسرون الــحــرب نــظــراً لكون بقيّة أوروبــا 
قد عيلت صبراً من إجبارها على المضي على 
مستقبل لــم يــخــتــره أحــــد، ولا يــرغــب أحـــد في 

الدفع مقابله بعد اليوم.

تحاول ميركل 
ويونكر اليوم أن 

يتمسكوا بميزتهم 
التحكمية الملفقة 

على حساب 
البريطانيين وذلك 

للحفاظ على اتحاد 
آيل للسقوط
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ǧǧعروة صعب

حيث إن الطائرة الإثيوبية من طراز »بوينغ 
ــــرب مــديــنــة  737 مـــــاكـــــس8« الــــتــــي تــحــطــمــت قــ
دبرزيت وسط البلاد وقتل جميع الأشخاص 
الـــ 157 الذين كانوا على متنها، كانت لديها » 
»سرعة ارتفاع غير مستقرة« بعد إقلاعها من 
أديس أبابا. وقبل أربعة أشهر من ذلك، سقطت 
ــائـــرة ركـــــاب أخـــــرى مـــن ذات الــــطــــراز تــابــعــة  طـ
ــيـــون أيـــــر« فـــي مـــيـــاه بــحــر جـــاوة  لــشــركــة » »لـ
أثـــنـــاء تــنــفــيــذهــا رحــلــة داخــلــيــة فـــي إنــدونــيــســيــا، 
وراح ضحية هذه الكارثة جميع الأشخاص الـ 

188 » الذين كانوا على متنها.

إندونيسيا قبل إثيوبيا
ــائــــرة مــن  ــلــــطــ أثـــــــــــارت هـــــــذه الـــــكـــــارثـــــة الأولـــــــــــى لــ
الـــجـــيـــل الــــرابــــع لــلــشــركــة الأمـــريـــكـــيـــة تـــســـاؤلات 
جدية فــي الــعــالــم، لاسيما بعد أن أعلن رئيس 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الإنــدونــيــســيــة لــســامــة الــنــقــل، 
أن الــطــائــرة الــمــنــكــوبــة تــعــرضــت قــبــل يـــوم من 
الكارثة لمشاكل في الأجهزة الخاصة بتحديد 

ارتفاع التحليق والسرعة.
وطــالــبــت الــســلــطــات الإنــدونــيــســيــة » »بــويــنــغ« 
بــتــقــديــم تــوضــيــحــات بــخــصــوص ســبــب تحطم 
الــطــائــرة الــتــي أنتجت فــي عــام 2018 ودخلت 
الــــــخــــــدمــــــة قـــــبـــــل شـــــهـــــريـــــن فـــــقـــــط مـــــــن الــــــحــــــادث 

المأساوي.
فــيــمــا نــفــت الــشــركــة بــشــدة أنـــبـــاء عـــن عـــدم كشف 
الشركة تفاصيل عمل ما يسمى نظام منع التوقف 
ضمن قواعد استخدام الطائرة، الذي يهدف إلى 
منع الطيار من رفع مقدمة الطائرة بزاوية أكثر 
من الــازم أثناء إقلاعها، لأن ذلــك قد يؤثر على 

سرعتها ويتسبب في توقف المحركات.
وفي سياق انخفاض وزن الولايات المتحدة 
الأميركية العالمي وعــدم قدرتها السابقة على 
مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط الــــتــــي كــــانــــت قــــــــادرة عــلــى 
ممارستها سابقاً فقد اتخذت العديد من الدول 
إجـــــــراءات تــعــلــيــق اســـتـــخـــدام طـــائـــرات »بــويــنــغ 

737 ماكس« مثل سنغافورة والمكسيك. 
وفــي الأرجــنــتــيــن أعلنت رابــطــة طــيــاري البلاد 

أن الـــطـــيـــاريـــن الأرجــنــتــيــنــيــيــن يـــرفـــضـــون، بــعــد 
كارثة الطائرة الإثيوبية القيام برحلات، قبل 

حصولهم على ضمانات الأمن.

الكندي- سابق لأوانه
من جانب آخر لم يتمكن الحلفاء شديدو القرب 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  مــــن الـــــولايـ
مماثلة في بداية الأمر، حيث أعلن وزير النقل 
الــكــنــدي، أن الشركة الجوية الكندية لا تنوي 
وقــف استخدام الطائرات، معبراً عن اعتقاده 
أن الــتــخــلــي عـــن اســتــخــدام 41 طـــائـــرة مـــن هــذا 

النوع، »سابق لأوانه«.
لكن وفي نهاية الأمر أعلنت السلطات الكندية 
أن على كافة شركات الطيران في البلاد تعليق 

رحلات طائرات » »بوينغ ماكس«.
فــيــمــا انــضــمــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة لاحـــقـــاً إلــى 
قــائــمــة واســـعـــة مـــن الـــــدول الــتــي مــنــعــت تحليق 
ــــن طـــــــراز » »737  ــة بـــويـــنـــغ مـ طـــــائـــــرات شــــركــ
MAX »في قرار زاد من تعقيد وضع الشركة 
فــي الأســــواق، رغــم أن إدارة الــطــيــران المدني 
قــد  كــــانــــت   )FAA(  « ــيــــة  ــكــ ــريــ الأمــ الــــفــــيــــدرالــــي 
صـــــرحـــــت قــــبــــل ذلــــــــك بــــأنــــهــــا لا تـــــنـــــوي تــعــلــيــق 

استخدام هذه الطائرات.
 إذ هـــوى ســهــم »بــويــنــغ«، بــعــد إعـــان شــركــات 
طيران الصين وإثيوبيا وكايمان تعليق رحلات 
طــائــرات »بوينغ 737 ماكس« لأسباب تتعلق 
بالسلامة، وأغلق سهم شركة الطيران تعاملات 
يوم 12 آذار على انخفاض نسبته 5,33%، عند 
400,01 دولار، بعدما كان قد هوى بنسبة %13 
فــي بــدايــة التعاملات. ويعد هــذا أكبر انخفاض 
يــومــي تــســجــلــه أســهــم »بــويــنــغ« مــنــذ 17 أيــلــول 
هــجــمــات  بـــعـــد  تـــــــــداول  يــــــوم  أول  2001، وهــــــو 
أيلول، وفــي ظل هــذا التراجع خسرت الشركة 

قرابة 22 مليار دولار من قيمتها السوقية.
أعلنت كل من نيوزيلندا وفيجي وكازاخستان 
قــرارهــا بتعليق اســتــخــدام الــطــائــرة، أمــا شركة 
» »ANAالـــجـــويـــة الــيــابــانــيــة الــتــي تــنــوي شــراء 
هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات فــقــالــت: إن خططها 

لم تتغير بعد.
ــيـــران الــنــرويــجــيــة:  فــــي حـــيـــن قـــالـــت شـــركـــة الـــطـ

الستوك الأمريكي في سوق المليارات

»فيتو« أمريكي لمشروع قرار أمريكي

أصبح كتحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية صباح اليوم الأحد 13 آذار 
وذلك بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة 

الكينية نيروبي ثاني كارثة جوية طالت خلال أقل من أربعة أشهر طائرات »بوينغ 
737 ماكس« الحديثة، في سابقة تاريخية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الطيران المدني 

التجاري العالمي.

إنها ستطالب »بوينغ« بدفع تعويضات مالية 
لــــهــــا، بـــعـــد وقـــــف تــشــغــيــل طـــائـــراتـــهـــا مــــن عــائــلــة 
»737 ماكس«. وهي أولى من تطالب مصنع 
الطائرات الأمريكي »بوينغ« بتعويض مقابل 

وقت الطيران الضائع.
ــــي وجــــه  ــقــــت دول عـــــــدة أجـــــــواءهـــــــا فــ ــلــ ــا أغــ ــمــ كــ
ــاد  ــــرات بـــويـــنـــغ مـــنـــهـــا ودول الاتــــحــ ــائـ ــ ــــطـ ــــذ الـ هـ
الأوروبـــــي والــصــيــن والــهــنــد إلـــى حــيــن الكشف 
عـــن مــابــســات حـــادثـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، وقـــبـــل ذلـــك، 
أعلنت كل من بلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا 
وألمانيا وأستراليا وفرنسا وإيرلندا والنمسا 
وروســــيــــا عـــن تــعــلــيــقــهــا تــحــلــيــقــات الـــطـــائـــرة في 
مجالها الجوي، وذلك بعد أن اتُّخذت قرارات 
مماثلة من قبل كل من ماليزيا وعمان ومنغوليا 

وإندونيسيا وإثيوبيا نفسها.
ثم حظرت مصر ولبنان والبحرين والإمارات 
والكويت والمغرب والعراق تحليق الطائرات، 
وقــررت إيــران إغــاق مجالها الجوي، وأخيراً 
انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول التي فرضت 

حظراً.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق وبــــــعــــــد انـــــخـــــفـــــاض وزن 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــريــكــيــة عــالــمــيــاً وتـــحـــديـــداً في 
مــجــال الــطــائــرات، حــظــرت الــحــكــومــة الــروســيــة 
عــلــى شـــركـــة »بـــوبـــيـــدا« لــلــطــيــران الاقـــتـــصـــادي 
إتــمــام صفقة لــشــراء 30 طــائــرة بــويــنــغ »737 

ماكس«، وعوضاً عن شراء طائرات »بوينغ« 
أوصت اللجنة »بوبيدا« ومالكها »آيروفلوت« 
ــــراز »21«،  بـــشـــراء 30 طـــائـــرة روســـيـــة مـــن طـ

وهي طائرة للمسافات المتوسطة.
وفي استغلال لسياق الحدث، حثت السيناتورة 
الــديــمــقــراطــيــة والــمــرشــحــة لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأمـــريـــكـــيـــة الــمــقــبــلــة، إلـــيـــزابـــيـــث وارن مــنــافــســة 
تــرامــب فــي انــتــخــابــات 2020 ، إدارة الطيران 
الــفــدرالــيــة عــلــى تعليق رحـــات هـــذه الــطــائــرات 

في أجواء البلاد.

طراز 35B-Fكذلك
يأتي هذه الحادث عقب فقدان الثقة الذي نجم 
عــن الــكــارثــة الأولــــى الــتــي تمثلت بتحطم أول 
مقاتلة من طراز 35B-F  خلال رحلة تدريبية 
في ساوث كارولينا. وهي من الجيل الخامس 
من مشروع قاذفة القنابل، حيث بــدأت شركة 
العمل   Lockheed Martin Lightning II
ــــات  عـــلـــى تـــصـــمـــيـــم مـــقـــاتـــلـــة F-35  فـــــي الـــــولايـ
الــــمــــتــــحــــدة مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن ربــــــــع قــــــــــرن. وهــــي 
الحربية،  للطائرات  المصنعة  الشركات  كبرى 
الــــمــــوازيــــة لـــبـــويـــنـــغ أكــــبــــر الــــشــــركــــات الــمــصــنــعــة 
للطائرات المدنية. في سياقٍ متوازٍ لانخفاض 
ــتــــســــارع فـــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــطــــيــــران  ــمــ الــــثــــقــــة الــ

الأمريكية عموماً.

انخفض وزن 
الولايات المتحدة 

الأميركية العالمي 
وقدرتها على 

ممارسة الضغوط 
التي كانت قادرة 
على ممارستها 

سابقاً

بــعــد إعـــــان تـــرامـــب فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الــمــاضــي عـــن إعـــــان حــالــة 
الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية على إثر التجاذبات بينه 
وبين مجلس الشيوخ ذي الأغلبية من الديمقراطيين حول مسألة 
تمويل »جـــدار المكسيك«، صــوت مجلس الــشــيــوخ يــوم الخميس 
الماضي لصالح مشروع قرار يقضي بإلغاء حالة الطوارئ الوطنية 

هذه، بنسبة 59 سيناتوراً بمقابل 41 ضده.

مسلسل إعلامي وقتال سياسي
يحظر مشروع القرار على ترامب أخذ الأموال لتشييد الجدار من 
ــــرى، وبحسب  ــــدة خــصــصــهــا الــكــونــغــرس لــتــمــويــل مــشــاريــع أخـ أرصـ
الـــقـــانـــون الأمـــريـــكـــي فــــإن الــوثــيــقــة هــــذه تــمــرر لــتــرامــب لاتـــخـــاذ قـــرار 
ــــده... عــقــب ذلـــك أعلنت  بــشــأنــهــا، حــيــث وقـــع الأخــيــر بــالـــ »فــيــتــو« ضـ
الــنــواب »نانسي بيلوسي« أن المجلس سيصوت  رئيسة مجلس 
عــلــى تـــجـــاوز فــيــتــو الــرئــيــس فـــي الـــــ 26 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، الأمـــر 
الـــذي يتطلب ثلثيّ الأصــــوات فــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي بمجلسيه 
مــن الشيوخ والــنــواب لتحقيق ذلـــك... ليشكل هــذا الأمـــر اســتــمــراراً 
ــــدة ولـــن  ــتـــي بــــــدأت مـــنـــذ مـ لــســلــســلــة مــــن الـــتـــصـــويـــتـــات والــــــقــــــرارات الـ
تنتهي قــريــبــاً، تُــعــبّــر عــن مــســتــوى الانــقــســام والــخــافــات السياسية 

والاقتصادية الحاصلة هناك.

من الحرب في الخارج، إلى الداخل
هذا الأمر لا يقف عند حدود »حالة الطوارئ الوطنية« بل وينسحب 
على مجمل الملفات والقضايا داخــل الــولايــات المتحدة وخارجها، 
بتراجعها وتهيئتها استعداداً لانفجار الأزمة المالية القادمة، وحالة 
الطوارئ نفسها لا علاقة لها ببناء جدار المكسيك، فما هذا الأخير 
سوى الذريعة التي يسعى تيار ترامب للتحكم بزمام الأمور داخل 
الــبــاد مــن خــالــهــا، لــمــواجــهــة الأطـــــراف الأخــــرى وتــقــويــضــهــا ضمن 
حربٍ انتقلت من إمكانية تصديرها خارجاً لتفعل فعلها في الداخل.

نحو أزمة اجتماعية
مآلات هذا الانقسام السياسي والاقتصادي بتطوره وتأثيراته على 
الداخل الأمريكي، بالتوازي مع الأزمة المالية، سيفضي بالمحصلة 
إلــى انفجار أزمــة اجتماعية حـــادّة، ستضع الــولايــات المتحدة على 
المحكّ مباشرة، فيما بين إمكانية بقائها ضمن حدود دنيا أو تفككها 

وزوال »إمبراطوريتها«.

تستمر الخلافات 
والتجاذبات الحاصلة 

داخل الإدارة الأمريكية 
في الاشتداد والظهور، 
فبينما كانت »مشاريع 

القرارات والفيتو« 
موضوع صراع أمريكا مع 

بقية دول العالم داخل 
أروقة الأمم المتحدة، 

باتت هاتان المفردتان 
تتداولان بالصراع الداخلي 

في أروقة البيت الأبيض 
ومجلس الشيوخ.
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شؤون عربية ودولية

• أعلن وزير 	
الخارجية 
الفنزويلي 

عبر بيان 
رسمي عن 

قرار الحكومة 
بوقف الاتصالات 

مع الولايات 
المتحدة بخصوص إنشاء بعثات التمثيل 

الدبلوماسية بين البلدين، ومنح الولايات 
المتحدة مهلة مدتها 72 ساعة لسحب كل 

دبلوماسييها.

• تزامناً مع أداء 	
الحكومة 
الجديدة 

اليمين 
الدستورية 
للبدء بحل 

المشاكل الاقتصادية 
التي تعصف بالبلاد، تجمع المئات من 
المتظاهرين في العاصمة السودانية 

الخرطوم، رفضاً للمماطلة والحلول الشكلية 
وتأكيداً على استمرار 

الحركة.

• حل الرئيس 	
الجزائري 

يوم الاثنين، 
عبد العزيز 

بوتفليقة، الهيئة 
العليا للانتخابات وأقال رئيسها، الأمر الذي 

أثار ردود أفعال رافضة لهذا القرار داخل 
المعارضة الجزائرية بإرجاء الانتخابات.

• في الأسبوع 18 	
لتظاهرات 

»السترات 
الصفراء« 

في باريس، 
تعرضت العديد 

من المحلات التجارية 
للنهب والحرق في جادة الشانزيليزيه 

احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل 
ماكرون الاقتصادية- الاجتماعية.

• في تصعيد جديد 	
للأزمة السياسية، 

احتشد محتجون 
مناهضون 

لرئيس 
نيكاراغوا دانييل 

أورتيغا في الشوارع، 
مطالبين بإطلاق سراح 

كافة السجناء السياسيين تخللتها أعمال شغب 
أدت إلى اعتقال عدد من المتظاهرين.

• أعلن زعيم حركة 	
»دفيري« في 

صربيا انتهاء 
الاحتجاج 

بعد فشل 
محاولة اقتحام 

مقر التلفزيون 
في العاصمة بلغراد يوم الأحد، داعياً 

المتظاهرين للتجمع أمام القصر الرئاسي يوم 
الأحد المقبل لمواصلة التظاهر.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

حدث التصعيد يوم الخميس الماضي، 
وقد أعلن جيش العدوّ إسقاط صاروخ 
ــقــــت عــلــى  ــلــ ــــة أطــ ــــاثـ ــيــــن ثـ ــــن بــ واحـــــــــــدٍ مــ
تـــل أبـــيـــب، مــتــهــمــاً حــركــتــي »حـــمـــاس« 
و»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« بــالــمــســؤولــيــة، 
ــــران مــســؤولــيــتــهــمــا  ــيــ ــ ــفـــى الأخــ بــيــنــمــا نـ
عــــن هـــــذا الأمــــــر مــتــهــمــيــن كـــيـــان الـــعـــدو 
بــالــبــحــث عـــن مــــبــــررات لـــشـــنّ عـــدوانـــه. 
بالتوازي مع هذا الحدث انطلقت في 
غزة يوم الأربعاء –أي: قبل يوم من 
ــعــــدوان- مـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة رافــضــة  الــ
للوضع المعيشي من غلاء وضرائب، 
وقـــوبـــلـــت بــالــقــمــع والاعـــتـــقـــال مـــن قبل 
»الـــســـلـــطـــات الــفــلــســطــيــنــيــة«، بــالإضــافــة 
إلـــــى الأحـــــاديـــــث الـــغـــربـــيـــة عــــن إســـقـــاط 
ــــن لــــصــــفــــة »الاحــــــــــتــــــــــال« عـــن  ــــطــ ــنــ ــ واشــ
الغربية والــجــولان، واستمرار  الضفة 
التي  والخليجية  الغربية  الاجتماعات 

تخصّ »صفقة القرن«.

حلّ نهايته زوال الكيان
بعيداً عن المهاترات الجارية حول من 
الــمــســؤول عــن إطــــاق الــصــواريــخ من 
غـــــزة، فــــإن هــــذا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
بالتناقضات  التلاعب  آلية  يأتي ضمن 
فـــــيـــــمـــــا بــــــيــــــن الــــــفــــــصــــــائــــــل مـــــــــع بـــعـــضـــهـــم 

ــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــعــ ــ ــــشــ والـــــســـــلـــــطـــــة والــ
لــتــحــريــضــهــا وبـــشـــكـــل أســــاســــي لــعــرقــلــة 
الـــشـــعـــبـــي  ــغـــــط  ــ الـــــضـ ذاك  وتـــــشـــــويـــــش 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه حــلّ 
هذه التناقضات بمعزل عن وصاية أيّ 
من تلك الفصائل وبعيداً عن خلافاتها، 
الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لكيان 
الـــعـــدوّ عــبــر تـــطـــوره وتــأثــيــراتــه ســـواء 
في غزة أو الضفة الغربية. وبالإضافة 
إلـــى ذلـــك، فـــإن عمليات التصعيد هــذه 
ومن خلفها الأمريكيون، تكون بمثابة 
محاولة الضغط على جميع الأطــراف 
الفلسطينية للقبول بما سُمّيَ »صفقة 
ــقـــرن« الأمــريــكــيــة، والـــتـــي تــعــنــي بعد  الـ
كــــــل الــــــتــــــطــــــورات الـــــســـــابـــــقـــــة: مــــحــــاولــــة 
واشــنــطــن إبــقــاء يـــدٍ لــهــا ضــمــن المسألة 
بمقابل تراجعها وتزايد دخول الطرف 
الـــروســـي لـــحـــلّ الأزمــــــات فـــي المنطقة 

ــــي تـــعـــنـــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتــ ــ والــ
أيــضــاً كــبــؤرة تــوتــر وحــريــق لا بــدّ من 
معالجته وإطــفــائــه... معالجة لن تُنجز 
الــفــلــســطــيــنــي  الــــشــــعــــب  ــعــــادة  ــتــ بــــاســ إلّ 
ــامــــة دولــــتــــه بــعــاصــمــتــهــا  ــإقــ لـــحـــقـــوقـــه وبــ
القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

عصا مكسورة
أمــــا الأحــــاديــــث الــمــتــداولــة إعـــامـــيـــاً عن 
ــــال  ــتـ ــ ــنـــــطـــــن لـــصـــفـــة الاحـ ــ ــــاط واشـ ــقــ ــ إســ
عـــن الـــجـــولان والــضــفــة الــغــربــيــة، فهي 
كـــمـــثـــل حــــــدث نـــقـــل ســـفـــارتـــهـــم لــلــقــدس 
فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي: غــايــتــهــا اســتــفــزاز 
الأطـــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــتـــوافـــق مع 
بقية الأفــعــال الأخـــرى، بغاية التصعيد 
وتــفــعــيــل الـــتـــنـــاقـــضـــات لــتــضــيــيــق آلـــيـــات 
ــا... قــطــعــة أخـــــرى من  حــلّــهــا وتــــطــــورهــ
إعــادة  عصا مكسورة تجري محاولة 

وضعها في دواليب تطور حلّ القضية 
الفلسطينية.

خُطا التراجع
مــع تــغــيّــر مـــوازيـــن الـــقـــوى، وانــســحــاب 
الأمـــريـــكـــي ودخـــــول الـــطـــرف الــروســي 
ــنــــيــــة  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــة الــ ــيــ ــ ــــضــ ــقــ ــ عــــــلــــــى خـــــــــط الــ
ــــات الــــــــتــــــــوازن الــــجــــديــــد  ــيـ ــ ــآلـ ــ ــــرة بـ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
محلياً ودولــيــاً، بــالإضــافــة إلــى الــحــراك 
الــذي  والمتصاعد  الــمــتــواصــل  الشعبي 
فــــــرضّ نــفــســه عـــلـــى جــمــيــع الأطـــــــراف، 
أي: انتقال منطق المعالجة من فضاء 
القديمة طيلة عقود خلت،  السياسات 
ــمــــرار آلـــيـــات  ــتــ ــديــــد، واســ إلـــــى فـــضـــاء جــ
الـــــــردع الـــعـــســـكـــريـــة، لـــيـــزيـــد مــــن تــخــبــط 
»الإســـرائـــيـــلـــي« والأمـــريـــكـــي مـــن خلفه 
عــبــر الـــمـــراوحـــة فـــي الـــمـــكـــان دون أيــة 

خُطا سوى التراجع.

التصعيد الصهيوني: تخبّط الأمريكي
تصعيد جديد آخر جرى في 

فلسطين من قبل قوات الاحتلال 
بذريعة إطلاق عدة صواريخ من 
غزة على تل أبيب، حيث دوت 
صفارات الإنذار »الإسرائيلية« 
هناك وجرى استنفار عسكريّ 

وأمني، تبعها ردّ جوي على مواقع 
عدّة داخل غزة.

أُعلن يوم الجمعة الماضي عن سلسلة 
عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا 
طـــالـــت شــخــصــيــات وشــــركــــات روســيــة 
ــــات  ــــولايـ ــــن قـــبـــل كــــــلٍّ مــــــن: الـ ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة »6 شــخــصــيــات، 
ــنـــدا »114 شــخــصــيــة،  كـ ــــات«،  ــــركـ و8 شـ
و 15 شــركــة«، الاتــحــاد الأوروبــــي »8 
شخصيات«. على خلفية أزمــة مضيق 
كــــــيــــــرش واحــــــتــــــجــــــاز روســـــــيـــــــا لـــلـــســـفـــن 
الأوكـــرانـــيـــة وطــواقــمــهــا آنـــــذاك بحسب 

زعمهم.

الأثر الإيجابي
ــــدة فــي  ــــديـ ــــجـ ــقــــوبــــات الـ ــعــ تــــأتــــي هـــــــذه الــ
إطــار مساعي الغرب القديمة لتضييق 
الحصار على القوى الشرقية الصاعدة 
عموماً ومــحــاولات الضغط والابــتــزاز 
ــلــــى طــــــول الــــخــــط لــم  ــهــــا وعــ ــا، إلا أنــ ــهــ لــ
تــفــعــل لــروســيــا ســـوى كــونــهــا مُــحــرّضــاً 
واقتصادها  مستثمريها  يدفع  إيجابياً 
داخـــــــلـــــــيـــــــاً لـــــــــأمـــــــــام، لــــتــــنــــتــــصــــر بــــحــــرب 
الـــعـــقـــوبـــات هـــــذه، حــيــث خــــرج الــقــطــاع 
الــــــــزراعــــــــي الـــــــروســـــــي مـــــثـــــاً مــــــن حـــالـــة 

الركود التي كان فيها وانتعش بفضل 
هــذه العقوبات، وقالت جــودي تويغ، 
أســتــاذة الــعــلــوم السياسية فــي جامعة 
فــرجــيــنــيــا الأمــريــكــيــة، عــبــر مــقــالــتــهــا في 
»وفــرت   :National Interest مجلة 
العقوبات لروسيا إمكانية بعث صناعة 
الــــمــــواد الــغــذائــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــشــلــولــة 
ــعـــديـــد  وفـــــجـــــأة انــــتــــبــــه لــــهــــذا الــــتــــطــــور الـ
مــن المستثمرين، الــذيــن لــم يــبــدوا أي 

اهتمام من قبل بالزراعة الروسية«.
 عــــــــــــرقــــــــــــلــــــــــــة مــــــــــســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــري الــــــــــــغــــــــــــرب

ــــإن كــــل جــمــلــة  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الآخــــــــر، فــ عـ
عقوبات تصدر اليوم على دول ضمن 
ــكـــــس« وحـــلـــفـــائـــهـــم،  ــ ــــريـ ــبـ ــ مـــجـــمـــوعـــة »الـ
كــالإيــرانــيــيــن مـــثـــاً، تُــفــضــي بالمحصلة 
بــــأثــــر ســـلـــبـــيّ عـــلـــى الــــشــــركــــات ورجـــــال 
الأعــــــمــــــال الــــغــــربــــيــــيــــن الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن مــع 
تـــلـــك الــــــــدول بـــاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم بــمــخــتــلــف 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات: صــــــنــــــاعــــــيــــــة وزراعــــــــــيــــــــــة 
أنـــشـــطـــتـــهـــم  ــعــــرقــــل  تــ أيّ:  ومــــصــــرفــــيــــة. 
هــــنــــاك مــــن تــجــمــيــد وانــــســــحــــاب. لــتــمــأ 
ــــفــــونــــهُ مــــكــــانــــاً شــــركــــات  ــلّ كـــــل فـــــــــراغ يــــخــ
صينية وروســيــة وإيــرانــيــة، بــالــتــوازي 

مــــع آلــــيــــات الـــتـــبـــادل الاقــــتــــصــــادي فــيــمــا 
بــيــن »الــبــريــكــس« الــبــعــيــدة عـــن هيمنة 
الــــدولار وعــقــوبــاتــه... ليظهر الــســؤال: 
ــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة دومــــــاً  إذا كــــانــــت الــــعــ
تــقــوّي الاقــتــصــاد شـــرقـــاً، وتــعــزلــه أكثر 

عن هيمنة الدولار، إذاً لم يطلقونها؟

»بالون« الدولار
للإجابة عن السؤال السابق لا بد من 
العودة والإشارة إلى نقاط ثلاث: 1- 
أزمــة الـــدولار. 2- التراجع الأمريكي. 
3- الـــــتـــــوازن الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد. حــيــث 
تــرســم هــذه النقاط مجمل السياسات 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا واشــــنــــطــــن 
بــوصــفــهــا الـــمـــركـــز الــــرئــــيــــس... فــتــوجــه 
ــفــــاء  ــكــ »تـــــــرامـــــــب« وتــــــيــــــاره بـــخـــطـــة الانــ

ــــل، عـــبـــر تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد  ــــداخـ نـــحـــو الـ
الـــحـــقـــيـــقـــي داخــــــــل أمــــريــــكــــا عـــــوضـــــاً عــن 
ريــــع الــــــدولار فـــي الــــخــــارج، اســـتـــعـــداداً 
ــــدولار الــمــرتــقــبــة بما  ــ ــة الـ ــ لانـــفـــجـــار أزمـ
تحمله مــن تــأثــيــرات، يدفع باقي دول 
الغرب للمسير بهذه الخطا أيضاً، وفقاً 
ــا. ولــتــنــفــيــذ هـــذه  ــ ــــرضـ ــلــــضــــرورة لا الـ لــ
المهمة لا بدّ من عودة رجال الأعمال 
والـــشـــركـــات الــغــربــيــة الــمــنــتــشــرة حــول 
الــعــالــم إلــــى الــــداخــــل، أو إذا لــــزم الأمـــر 
للحدّ الأقــصــى: شــلّ نشاطها المرتبط 
بـــــــالـــــــدولار لـــتـــصـــغـــيـــر فــــقــــاعــــتــــه... حــيــث 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  تستهدف هــذه 
ــــي نــفــســه  ــــربـ ــغـ ــ ــــة، الاقـــــتـــــصـــــاد الـ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
بجانبه »البالوني« لتنفيسه وتقليص 

حجم انفجاره لاحقاً.

العقوبات الغربية تستهدف الاقتصاد الغربي؟
حزمة عقوبات غربية وأمريكية جديدة على روسيا بذريعة أزمة مضيق 

كيرش التي حدثت أواخر العام الماضي، لكن سببها يندرج ضمن إطار 
تنظيم تراجع واشنطن والغرب عموماً.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: فيدريكو بيراتسينيǧ
     تعريب: عروة درويش

فـــي ذروة لــحــظــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة أحـــاديـــة 
ــة فــي  ــ ــ الـــقـــطـــب، كـــــان بـــيـــل كــلــيــنــتــون يــــقــــود دولـ
مــرحــلــة الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي الـــكـــامـــل، وكــانــت 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــي تـــرســـم فـــي الــبــنــتــاغــون 
تـــــخـــــطـــــط لــــتــــشــــكــــيــــل الـــــــعـــــــالـــــــم عــــــلــــــى صـــــورتـــــهـــــم 
ــــو تــغــيــيــر  ــهـــــدف الـــمـــعـــلـــن هـ ــ وشـــاكـــلـــتـــهـــم. كــــــان الـ
الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــمـــيـــع الــــــــدول الــتــي 
تـــبـــدي عــــدم مــوافــقــتــهــا، وهــــو مـــا ســمــح بــتــكــاثــر 
»الــديــمــقــراطــيــات« المصنعة أمــريــكــيــاً فــي زوايــا 
الأرض الأربــــع. وكـــان مــن الــواضــح بـــأنّ دولًا 
أوراسية مثل: روسيا والهند والصين وإيران 
كـــانـــت مـــوضـــوعـــة عــلــى قـــمّـــة الـــائـــحـــة، الــائــحــة 
التي ضمت دولًا من الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.
كــان قصف وتــدمــيــر يوغسلافيا، هــو الخطوة 
النهائية في الهجوم على الاتحاد الروسي بعد 
انهيار حلف وارسو. مثل: يلتسن الوجه الذي 
قــــرر مـــن خـــالـــه الــتــمــويــل الـــغـــربـــي أن يــمــتــصّ 
ثـــروة روســيــا ويخصخص الــشــركــات وينهب 

الموارد الإستراتيجية.
بــيــنــمــا ولـــــدت الــصــيــن فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة من 
ــعــــة الــــشــــركــــات  ــــد كـــنـــتـــيـــجـــة لإعـــــــــــادة مــــوضــ ــــديـ جـ
الــصــنــاعــيــة الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــة لنفسها في 
الصين سعياً وراء ميزة العمالة زهيدة الثمن. 
بينما صارعت كلّ من الهند التي كانت مقربة 
تـــاريـــخـــيـــاً مــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وإيـــــــران 
التاريخية لواشنطن، لإيجاد توازن  المبغضة 

جديد في العالم الذي تهيمن عليه واشنطن.
لــــقــــد كـــــانـــــت طــــــهــــــران فــــــي صـــــــــراع مــــفــــتــــوح مــع 
ــيـــة  ــنـــذ الـــــثـــــورة الإســـامـ ــتـــحـــدة مـ ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
الــتــي حـــررت الــبــاد مــن الــخــضــوع لــلــغــرب، في 
ظـــلّ حــكــم الــشــاه محمد رضـــا بــهــلــوي. وفهمت 
الهند الواقع الجديد، فوضعت الأسس لتعاون 
ــــت ســابــق  وثـــيـــق مــــع واشـــنـــطـــن. بــيــنــمــا فــــي وقـ
أفغانستان عبر  الجهاديين فــي  كــان استخدام 
الــتــنــســيــق الــوثــيــق بــيــن بــاكــســتــان والــســعــوديــة 
والــولايــات المتحدة، قــد قــوّض العلاقات بين 
الــهــنــد والـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى نــحــو خطير. 
ولــــهــــذا عــلــيــنــا أن نـــتـــذكـــر بــــــأنّ نـــيـــودلـــهـــي كــانــت 

حليفاً هاماً لموسكو خلال الحرب الباردة.
ــــا ســــقــــوط جــــــــدار بــرلــيــن  ــــت الــــــــذي تـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
وإعــان بدء حقبة القطب الواحد، بــدأت الهند 
ــــادة تــوجــيــه  ــإعــ ــ ــيــــن وإيـــــــــــران بــ ــا والــــصــ ــ ــيــ ــ وروســ
مـــســـاراتـــهـــا الــتــاريــخــيــة، رغــــم أنّ هــــذا الـــبـــدء قد 
جرى من مواقع مختلفة جداً، واتخذ مسارات 
شـــديـــدة الــتــبــايــن. أدركـــــت الــهــنــد بــــأنّ الـــولايـــات 
المتحدة تملك قوّة عسكرية واقتصادية فائقة 
المبكرة بين  المعانقات  تحت تصرفها. ورغــم 
كلينتون ورئيس الوزراء الهندي آتال بيهاري 
نيودلهي  بين  العلاقات  فاجبايي، فقد وصلت 
وواشــنــطــن مــســتــوى غــيــر مــتــوقــع أثـــنـــاء حقبة 
ــــدّة عــنــاصــر عــلــى لحم  بـــــوش. وقــــد ســـاعـــدت عـ
هذه الرابطة. فقد كان هناك أولًا: واقع النمو 
الاقتصادي الهندي العظيم. ثانياً: هو أنّ الهند 
مــنــحــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــفـــرصـــة لــلــتــوازن 
واحتواء الصين، وهو سيناريو جيوسياسي 

كلاسيكي.

روسيا والصين والهند وإيران:

مع نهاية لحظة العالم أحادي القطب التي شهدت هيمنة واشنطن على العلاقات 
الدولية، فإنّ الدول اليوراسية الثريّة والقويّة قد بدأت بالفعل بتنظيم نفسها ضمن 

هياكل تحالف واتفاقيات تهدف لتسهيل الإتجار والتطوير والتعاون فيما بينها.

أثــــنــــاء حـــقـــبـــة الـــقـــطـــب الأحـــــــــادي الـــدقـــيـــقـــة، كـــان 
هناك حدثان رئيسان مهمان بالنسبة لروسيا 
والـــصـــيـــن، مـــثّـــا بـــدايـــة نــهــايــة خــطــط واشــنــطــن 
ــكــــوكــــب. الأول: هــــو وصــــول  ــلـــى الــ لــلــهــيــمــنــة عـ
بوتين إلــى رئــاســة الاتــحــاد الــفــدرالــي الروسي 
في كانون الأول 1999. ثانياً: قبول عضوية 
 .»WTO« الصين في منظمة التجارة العالمية
ــيـــوم  ــتــــصــــاديــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـ فــحــلــقــت الــــقــــوة الاقــ

والفضل بذلك يعود للشركات الصناعية 
ــتــــي أعـــــــــادت مـــوضـــعـــة إنـــتـــاجـــهـــا فــي  الـــغـــربـــيـــة الــ
الصين سعياً وراء أرباح تفوق ثلاثة أضعاف، 
وتــكــالــيــف تــقــلّ عــن الــنــصــف. لــقــد كـــان نــمــوذجــاً 
ــه نــمــوذج  ــاً بــالــنــســبــة لــلــرأســمــالــيــيــن، ولــكــنّ رابـــحـ
كما  الغربيين  المصانع  لعمّال  بالنسبة  خــاســر 
نــرى الــيــوم بعد عشرين عــامــاً على ذلـــك. كان 
الفكر الإستراتيجي لبوتين، الرئيس المنتخب 
حــــديــــثــــاً، ذو بـــصـــيـــرة جـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــعــتــمــدة 
عــلــى قــاعــدة إعــــادة تشكيل الــعــقــيــدة العسكرية 

الروسية.
حاولت كلّ من روسيا والصين في بداية الأمر 
أن تتبعا خطوات الهند في شقّ طريق تعاون 
وتنمية مــع واشنطن. حــاولــت موسكو بشكل 
صريح البدء بمباحثات مع واشنطن والناتو، 
لكنّ قــرار الــولايــات المتحدة الــذي تــمّ اتخاذه 
عام 2002 بالانسحاب من معاهدة الصواريخ 
وضــع   »ABM Treaty« للبالستية  الــمــضــادة 
الغربي بإدماج  الحلم  علامة على بداية نهاية 
روســيــا الاتــحــاديــة فــي الــنــاتــو. بالنسبة لبكين، 
فـــإنّ الــمــســار كــان أكــثــر انـــحـــداراً والــفــضــل بذلك 
ــام الــــغــــرب بــــإعــــادة  ــ لــلــحــلــقــة الـــمـــفـــرغـــة، حـــيـــث قــ
موضعة نفسه في الصين سعياً للأرباح التي 
ــبــــورصــــة  ــــي ســـــــوق الــ ــــي حـــيـــنـــه فــ ــثــــمــــرت فــ ــتــ اســ
ــكــــي، لــتــضــاعــف الـــمـــكـــاســـب عــــــدّة مـــــرات.  الأمــــريــ
بـــدا وأنّ الأمــريــكــيــيــن يــمــلــكــون خــطّــة واضــحــة، 
حتّى مضى عــشــرون عــامــاً لتجد كامل الطبقة 
الوسطى والطبقة العاملة الأمريكية نفسها في 

حالة فقر.
فــي الــفــتــرة الــتــي تــلــت 11 أيــلــول 2001، تــحــوّل 
تـــركـــيـــز واشـــنـــطـــن بـــعـــيـــداً عــــن مـــواجـــهـــة الـــقـــوى 

الكبرى إلى ما سمته »محاربة« الإرهاب. كان 
هذا العذر وسيلة ملائمة لاحتلال بلدان ذات 
أهمية تكتيكية في أقاليم هامة إستراتيجياً على 
ظهر الكوكب. ففي أوراسيا وضعت الولايات 
المتحدة قواتها في أفغانستان بذريعة محاربة 
ــــدة وطـــــالـــــبـــــان. وفـــــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط  ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
ــعــــراق لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة وحـــولـــتـــهـــا إلـــى  احـــتـــلـــت الــ
قــاعــدة عــمــلــيــات لــهــا، حــيــث ســتــزعــزع اســتــقــرار 

بقية دول المنطقة في العقد التالي لذلك.
في حين اتخذت كلّ من الهند والصين طريق 
نمو سلمي كوسيلة لتعزيز موقعهما كقوتين 
ــيـــم الآســـــيـــــوي، أدركـــــت  ــلـ اقـــتـــصـــاديـــتـــيـــن فــــي الإقـ
روسيا وإيران في وقت مبكر نوايا واشنطن 
ــــاف. كـــانـــت  ــــطـ ــمـ ــ ــالـــهـــم فـــــي نــــهــــايــــة الـ الــــتــــي ســـتـــطـ
موسكو لا تزال تعتبر العدو المميت بالنسبة 
لــمــحــافــظــي الــــحــــرب الـــــبـــــاردة مــــن الــمــحــافــظــيــن 
الـــجـــدد، بينما لــم تــتــم لا مــســامــحــة ولا نسيان 
الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. في 
العقد الــذي تــا 11/9 بــدأ وضــع الأســس لخلق 
نظام عالمي متعدد الأقــطــاب، لتولّد في أثناء 
عملية الانتقال الضخمة له، هذه الفوضى التي 

نشهدها اليوم.
تــابــعــت الــهــنــد والــصــيــن فـــي طــريــقــهــمــا لتصبحا 
عملاقين اقتصاديين، حتّى في وجود تنافس 
كـــامـــن، ولــكــن مــســتــمــر بــيــنــهــمــا. بــيــنــمــا اســتــمــرّت 
ــــا وإيــــــــــران فـــــي طـــريـــقـــهـــمـــا فـــــي الـــتـــجـــديـــد  ــيـ ــ روسـ
الــعــســكــري مــن أجـــل ضــمــان وجــــود ردع كــافٍ 
لأيــــة هــجــمــات مـــن قــبــل »الـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي« 
على إيران، أو من قبل الولايات المتحدة على 

روسيا.
كانت نقطة انكسار هذا التوازن الجيوسياسي 
الدقيق عند تشكّل ما يسمى »الربيع العربي« 
عـــام 2011. فــفــي حــيــن اســتــمــرّت كـــلّ مــن الهند 
الاقــتــصــادي، واستمرّت  فــي نموهما  والصين 
روسيا وإيــران في صعودهما لتصبحا قوتين 
ــيـــن يــــصــــعــــب إزاحـــــتـــــهـــــمـــــا. واســــتــــمــــرت  ــتـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ
الولايات المتحدة في هياجها أحادي القطب، 
فقصفت الصومال وأفغانستان والعراق بعد أن 
قامت قبل ذلك بوقت قصير بقصف يوغسلافيا. 

تابعت الهند والصين 
في طريقهما 

ليصبحا عملاقين 
اقتصاديين حتّى 

في وجود تنافس 
كامن ولكن مستمر 

بينهما
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شؤون استراتيجية

الرباعي السحري الذي يغيّر العالم

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي ابـــــتـــــكـــــر فـــــيـــــه الــــبــــنــــتــــاغــــون 
عـــمـــلـــيـــات ذات بــــصــــمــــة- خـــفـــيـــفـــة فـــــي الــــشــــرق 
ــــط بــمــســاعــدة مـــن الــســعــوديــة و»الــكــيــان  الأوسـ
الذين  وهــم  وفرنسا،  وبريطانيا  الإسرائيلي« 
ساعدوا في دعم وتسليح الجهاديين من أجل 
ــة الــــفــــوضــــى. أولًا: فــــي تــــونــــس، ثـــــمّ فــي  ــاعــ إشــ
مــصــر، وأخـــيـــراً: فــي لــيــبــيــا. الــمــزيــد مــن القنابل 
والـــمـــزيـــد مــــن الــقــتــلــى والـــمـــزيـــد مــــن الـــفـــوضـــى. 
كانت إشــارات التحذير واضحة لجميع القوى 
الإقــلــيــمــيــة، بــــدءاً مــن الــصــيــن وروســـيـــا وصـــولًا 
إلى الهند وإيــران. وحتّى لو أنّ التضافر فيما 
بــيــن هـــذه الـــقـــوى لــيــس مــثــبَّــتــاً فـــي مــكــانــه بــعــد، 
ــا الــــــذي يـــجـــب فــعــلــه.  فـــمـــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع مــ
يجب احتواء زعزعة الاستقرار التي تقوم بها 
الــولايــات المتحدة حــول الكوكب، مع التركيز 
بشكل رئيس على أوراسيا والشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا.
ــالٍ من  ولـــهـــذا وبـــبـــطء، ولــيــس بــشــكــل ســهــل خــ
الـــمـــشـــاكـــل، بــــــدأت هـــــذه الـــــــدول الأربـــــــع تـــعـــاونـــاً 
عــســكــريــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً 
فــيــمــا بــيــنــهــا، لــتــســمــح بــعــد قـــرابـــة الــعــقــد بــنــهــايــة 
لـــحـــظـــة الـــقـــطـــب الأحـــــــــــادي الــــتــــي تـــمـــتـــعـــت فــيــهــا 
ــتـــعـــدد  الــــــــولايــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وخـــــلـــــق واقــــــــــع مـ

الأقطاب ذي مراكز قوى متنوعة.
كان التأكيد الأول على هذه المرحلة الجديدة 
ــة، والـــــــــذي حـــمـــل مـــيـــزة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــي الــــعــــاقــــات الـ فـ
الروابط التاريخية، هو التعاون متعدد الأوجه 
ــا. والــعــامــل  ــيــ بــشــكــل مـــتـــزايـــد بــيــن الــهــنــد وروســ
الآخر كان سحب روسيا والصين إلى منطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشـــــمـــــال إفــــريــــقــــيــــا كــنــتــيــجــة 
لأعــمــال إدارة أوبــامــا فــي الــشــرق الأوســـط مع 
»الــربــيــع الــعــربــي« حيث دمـــرت ليبيا وزعــزت 
ــقــــوتــــان مــــن أنّ  ــقــــرار ســـــوريـــــة. خـــشـــيـــت الــ ــتــ اســ
ــــد فــــي الإقـــلـــيـــم ســـتـــؤدي  الـــفـــوضـــى طـــويـــلـــة الأمــ
فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــــى عــــواقــــب ســلــبــيــة عــلــى 

اقتصادايهما وعلى استقرارهما الاجتماعي.
وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير هي 
ــا، وكـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــع فــــي أوكـ ــــواقـ انــــقــــاب الأمـــــــر الـ
تصعيد الاســتــفــزاز فــي بــحــر الــصــيــن الجنوبي 

بــــعــــد إطـــــــــاق الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة لــــمــــا يـــدعـــى 
ــانـــــت الـــصـــيـــن  ــ ــقــــد كـ ــيــــه فــ ــلــ ــــور آســــــيــــــا«. وعــ ــــحــ »مــ
ــيــــا مــجــبــرتــيــن عــلــى الــــدخــــول فـــي وضــع  وروســ
ــيـــة حـــدوثـــه  ــانـ ــــان يــســتــحــيــل الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي إمـــكـ كــ
في الأربعين عاماً الماضية: أن يضعا يــداً بيد 
ــــة واشــنــطــن  لتغيير الــنــظــام الــعــالــمــي عــبــر إزاحـ
ــة قـــدراتـــهـــا كـــقـــوّة عــظــمــى. فـــي الــبــدء  عـــن مــنــصّ
كــانــت هــنــاك اتــفــاقــات اقــتــصــاديــة مــذهــلــة تــركــت 
الغربيين فــي حــالــة حــيــرة مربكة.  المخططين 
ثمّ بدأ التضافر العسكري، وأخيراً الدبلوماسي 
الــــــذي تـــــمّ الــتــعــبــيــر عـــنـــه مــــن خـــــال الــتــصــويــت 
المنسق فــي مجلس أمــن الأمـــم المتحدة. منذ 
ــلّ مــــن الــصــيــن  ــ ــداً وقّــــعــــت كــ ــ ــاعــ ــ ــام 2014 وصــ ــ عــ
وروســـيـــا عــلــى اتــفــاقــيــات هـــامّـــة وضـــعـــت حجر 
الأساس لاحتكار ثنائي أوراسي طويل الأمد.

ــا مـــع إطـــــاق أكـــثـــر من  ــامــ لـــم يــتــوقــف إرث أوبــ
ــة،  ــ ــــوريــ ـــــي ســ ــــطـــــرف فــ ــتـ ــ ــــادي مـ ــ ــهـ ــ ــ 100 ألـــــــــف جـ
ــا. قـــاد  ــفـــاؤهـ ــلـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـ ــــولايـ مــولــتــهــم الـ
هــذا موسكو إلــى الــتــدخــل فــي ســوريــة لحماية 
حدودها وللتجنب الاستباقي للتقدم الجهادي 
فــي الــقــوقــاز، والــمــعــروف عــنــهــا تــاريــخــيــاً بــأنّــهــا 
الــخــاصــرة الــضــعــيــفــة لــروســيــا. هــلــل الــبــنــتــاغــون 
لهذا التحرّك بوصفه سيكون »فيتنام« جديدة 
بالنسبة لروسيا. لكنّ حساباتهم كانت خاطئة 
ــامــــت مـــوســـكـــو بـــالإضـــافـــة  ــلــــي. وقــــــد قــ بـــشـــكـــل كــ
ــــة وإحــــــبــــــاط خــــطــــط واشـــنـــطـــن  ــــوريــ ــــاذ ســ ــقــ ــ لإنــ
وشــركــائــهــا بــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا بــشــكــل شــديــد مع 
إيــــــــران. الـــعـــاقـــات الـــتـــي لــــم تـــكـــن بــســيــطــة عــلــى 
الفترة السوفيتية. وهذا  أثناء  الـــدوام، خاصة 
مـــا حــمــل الــعــاقــة بــيــن الــدولــتــيــن إلــــى مــســتــوى 

التعاون الإقليمي.
شـــكّـــل إرث أوبـــامـــا عـــن غــيــر قــصــد مــثــلّــثــاً يضم 
إيــران والصين وروســيــا، ومشاريعهم للتنمية 
ولــلــمــشــاريــع والــبــرامــج ذات الــمــســتــوى العالي 
لأجــل الإقليم ومــا بــعــده. لقد مثّل الأمــر كارثة 
بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة 
المشكوك فيها  للنهاية غير  الأمريكية، وكذلك 

للحلم أحادي القطب.
ثم بعد بضعة أعوام، نجد ترامب وقد بات في 

الأمريكية،  المتحدة  للولايات  القيادي  المقعد 
ليعيد ويكرر شعاراً واحـــداً: أمريكا أولًا. فاقم 
هذا الأمر من وجهة النظر الهندية من خطورة 
الــعــاقــة بينها وبــيــن الــولايــات الــمــتــحــدة، حيث 
بــاتــت الــعــقــوبــات والـــجـــمـــارك الــمــوضــوعــة على 
ــــراراً غــربــيــاً  الــهــنــد لــمــا كـــان فـــي الــمــقــام الأول قــ
بنقل التصنيع إلى الهند زهيدة الأجور بهدف 
زيــــادة سمنة الــشــيــكــات الــتــي يقبضها الــمــدراء 

التنفيذيون في الشركات الأورو- أمريكية.
كانت الهند بقيادة مــودي مجبرة على زيادة 
روابطها بإيران بشكل كبير لتضمن استقلالها 
الإستراتيجي بما يخص موارد الطاقة، وذلك 
الدولتين.  بين  الجغرافي  الــقــرب  دون نسيان 
وفي هذا السياق فإنّ لانتصار إيران وروسيا 
ــاً  ــعــ ــلــــى الإرهــــــــــــاب فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وقــ عــ
سياسياً، حيث نشر السلام في المنطقة وحفظ 
توازن سورية ومصر والعراق وليبيا. وعليه 
فقد سمح بتنمية مشاريع جديدة كبيرة، مثل: 
الاستثمار الكبير في »طريق الحرير 2« الذي 

توليه بكين أهمية كبرى جداً.
يمكننا أن نــكــمــل مـــع هـــذا الــتــيــار لــنــفــصّــل كيف 
قــــامــــت كـــــلّ مــــن الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن بــتــخــطــي عـــدم 
ثــقــتــهــمــا الــمــتــبــادلــة بــعــضــهــمــا بــبــعــض، مــدركــيــن 
جــيــداً أن انقسامهما سيفيد فقط أولــئــك الذين 
يـــنـــتـــظـــرون زلاتـــهـــمـــا عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر مــن 
ــهــــدان نـــمـــواً  ــيــــن تــــشــ ــتــ الـــمـــحـــيـــط، لـــكـــونـــهـــمـــا دولــ
اقـــتـــصـــاديـــاً عـــظـــيـــمـــاً ولـــديـــهـــمـــا حــــــدود مــشــتــركــة 
تــمــتــد لآلاف الــكــيــلــومــتــرات. إنّ الـــلـــقـــاءات بين 
ــــودي وشـــــي جــيــنــبــيــنــغ، وكــــذلــــك بـــيـــن بــوتــيــن  مــ
وشي جينبينغ أو بوتين ومودي، تظهر نوايا 
هـــؤلاء الــقــادة الــثــاثــة لضمان مستقبل سلمي 
ومزدهر لمواطنيهم، وكيف لا يمكن فصل هذا 
الأمر عن اتحادهم مع بعضهم مع التخلي عن 

النزاعات والخلافات.
إنّ التضافر فــي الأعــــوام الأخــيــرة قــد تــحــوّل من 
المجال  إلــى  والدبلوماسية  العسكرية  الــمــجــالات 
ــــادي، وخـــــاصـــــة بـــفـــضـــل دونــــــالــــــد تــــرامــــب  ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــــدولار كـــأنّـــه عصا  وســيــاســاتــه الــعــدائــيــة شـــاهـــراً الــ
يـــضـــرب فــيــهــا خــصــومــه الــســيــاســيــيــن. ولـــهـــذا فـــإنّ 

ــيــــرة الـــتـــي تــعــلــم هــــذه الــــــدول بــأنّــه  الـــخـــطـــوة الأخــ
يــتــوجــب عــلــيــهــا أن تــأخــذهــا هـــي نــــزع- الـــدولـــرة، 
وهو ما يلعب دوراً هاماً في كيفية قدرة الولايات 
المتحدة على ممارسة التأثير الاقتصادي. وحتى 
إن بقي الــدولار الأمريكي رئيسياً في السنوات 
ــدّة الـــقـــادمـــة، فــــإنّ عــمــلــيــة نــــزع- الــــدولــــرة هي  ــعـ الـ

عملية غير قابلة للعكس بعد الآن.
تـــلـــعـــب إيــــــــران الــــيــــوم دوراً حـــيـــويـــاً فــــي قــــدرة 
دول، مـــثـــل: الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن عـــلـــى الاســتــجــابــة 
استخدمت  المتحدة.  لــلــولايــات  المتماثلة  غير 
روسيا قدرتها العسكرية في سورية، وتسعى 
الــصــيــن إلــــى الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي عــبــر طــريــق 
الحرير، وتتجاوز الهند الدولار عن طريق بيع 
النفط مقابل سلع وخدمات بدلًا من العملات.

ــا الـــشـــرق  ــ ــيــ ــ ــيــــن وروســ تـــســـتـــخـــدم الـــهـــنـــد والــــصــ
ــلـــة  الأوســـــــــــــــــط كــــــخــــــطــــــوة انـــــــــطـــــــــاق لـــــــدفـــــــع عـــجـ
التكامل الاقــتــصــادي والــعــســكــري، وردّ خطط 
الـــمـــحـــافـــظـــيـــن الــــجــــدد فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
ــــل إشـــــــــــارة إلـــــــى »الـــــكـــــيـــــان الإســــرائــــيــــلــــي«  ــــرسـ تـ
والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر. مــــن نــاحــيــة 
أخــــــــــرى، فــــالــــصــــراعــــات فـــــي ســـــوريـــــة والـــــعـــــراق 
وأفــــغــــانــــســــتــــان هـــــي مـــنـــاســـبـــات لـــصـــنـــع الـــســـام 
وتعزيز تكامل العشرات من البلدان من خلال 
ــــا  ــيـ ــ ــــروع كـــبـــيـــر يـــشـــمـــل أوراسـ ــــشـ ــــي مـ دمـــجـــهـــا فـ
والـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا، بــــدلًا من 

الولايات المتحدة والدول التابعة لها.
ستكون هناك عمّا قريب نقطة كسر جديدة، ولن 
تكون عسكرية، بل اقتصادية. ستأتي الشرارة 
بلا شك من تغيير الطريقة التي يتم فيها بيع 
النفط، وتحديداً دون الــدولار الأمريكي. هذه 
العملية قد تستغرق بعض الوقت، لكنّها شرط 
لا غــنــى عــنــه بــالــنــســبــة لإيـــــران لــتــثــبّــت موقعها 
كقوّة إقليمية. وأمّا الصين فتتصادم على نحو 
مــتــزايــد مــع واشــنــطــن. وروســيــا تــزيــد تأثيرها 
بشكل مؤثر في أوبــك. وقــد تقرر الهند أخيراً 
احتضان الثورة الأوراسية عبر تشكيل مربع 
إســتــراتــيــجــي ضـــدّ واشــنــطــن، والـــــذي ســيــحــوّل 
توازن القوّة العالمية إلى الشرق بعد أكثر من 

500 سنة من الهيمنة الغربية.

استمرّت روسيا 
وإيران في 

طريقهما في 
التجديد العسكري 

من أجل ضمان 
وجود ردع كافٍ لأي 

هجمات من قبل 
»الكيان الإسرائيلي« 

على إيران أو 
من قبل الولايات 

المتحدة على 
الصين
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

سنتناول فــي مقالنا الــيــوم الـــــتــأريــخ في 
الـــعـــصـــور الإســـامـــيـــة ودور الــمــؤرخــيــن 
ــتـــأريـــخ كخط  الإســـامـــيـــيـــن فـــي عــمــلــيــة الـ
دفــــاع أســــاس عـــن حــضــارتــهــم وكــإســهــام 
حضاري عالمي، بما يساهم بالدفع بما 

يعلق في أذهان أجيالنا عن تاريخهم.

1
لـــلـــتـــزويـــر فـــــي تـــاريـــخـــنـــا الـــــيـــــوم بُـــــعـــــدان، 
بــــصــــورةٍ  لـــحـــظـــه  يـــمـــكـــن  عـــالـــمـــي  الأول: 
جليةٍ في محاولة الغرب لاحتكار منشأ 
الحضارة برمتها وامتدادها حتى حاضر 
الـــيـــوم عـــن طـــريـــق قـــوتـــه الاســتــعــمــاريــة، 
العلمي وسيطرته  تفوقه  إلــى  بالإضافة 
عــــلــــى الإعــــــــــــام والـــــثـــــقـــــافـــــة والــــصــــحــــافــــة. 
والــــثــــانــــي: مـــحـــلـــي يُـــعـــبَّـــر عـــنـــه بــســيــطــرة 
العالم  فــي  التابعة  المحلية  الرأسماليات 
الطرفي ذاته، وبما هي امتداد لسيطرة 
العالم )المركزي( غير أنها تحكم ثقافياً 
من قاعدتها الاقتصادية المعيدة لإنتاج 
نفسها وفـــق قــواعــد الــحــفــاظ عــلــى ثقافة 
ووعـــي مــا قــبــل الـــدولـــة الــوطــنــيــة، والــتــي 
تبينت بشكل واضح خلال الأزمات التي 

عصفت بدول المنطقة.

2
ظــهــر أول اهــتــمــام الــمــســلــمــيــن بــالــتــأريــخ 
مــــع كـــتـــابـــة الـــســـيـــرة الـــنـــبـــويـــة والـــحـــديـــث 
الشريف مــع تحولهم مــن المشافهة في 
نقل الرواية إلى الكتابة مع بدء تشكيل 
الـــدولـــة الإســامــيــة فـــي الــعــصــر الأمــــوي. 
ومـــع تــعــقــد الــحــيــاة فــي الــعــصــر الأمــــوي، 
تـــعـــقـــدت مــعــهــا الاخــــتــــصــــاصــــات، وأصـــبـــح 
الـــتـــأريـــخ اخـــتـــصـــاصـــاً بــــذاتــــه يــعــتــمــد عــلــى 
الــرواة الذين كثروا وازدادت أعدادهم. 
وهكذا تعددت أسباب الخطأ في التأريخ 

فــي  ــيــــق  ــدقــ ــتــ الــ أدوات  مـــعـــهـــا  وتـــــــعـــــــددت 
الرواية، وهنا يبرز دور المؤرخ.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم وصـــــــول مــعــظــم 
آثــــــار الـــمـــؤرِّخـــيـــن الأوائــــــــل فــــي الــعــصــور 
الإســـامـــيـــة الأولـــــــى كــمــحــمــد بــــن إســحــق 
الذي كتب السيرة النبوية، وأبومخنِف، 
غـــــيـــــر أنـــــــــه يــــمــــكــــن مـــــاحـــــظـــــة أنـــــــــه جـــــرى 
ــــي آثـــــــــار الــــمــــؤرخــــيــــن  ــا فــ ــهــ ــيــ الاســـــتـــــنـــــاد إلــ
اللاحقين الكبار كالطبري واليعقوبي، ما 
يمنح آثار الأولين والآخرين الموثوقية 

المطلوبة.
ــــن مـــن  ــيـ ــ ــــوعـ ــــن نـ ــيـ ــ ــــز الـــــمـــــفـــــكـــــرون بـ ــيـ ــ ــمـ ــ ويـ

المؤرخين في ثراثنا الإسلامي:
الأول: الـــمـــؤرخ الــداعــيــة، )مــــؤرخ منتمٍ 
يــنــحــرف عــن أصـــول الــعــلــم حينما يكون 
ـ هـــــــادي  لــــفــــرقــــتــــه أو طــــائــــفــــتــــه  الــــــــدعــــــــاة 

العلوي(.
الثاني: المؤرخ المحترف )الذي يشتغل 
ــاريــــخ ويــــعــــالــــج أحـــــداثـــــه فــيــكــتــبــهــا  ــتــ فــــي الــ
وينسقها وقــد يحللها ـ هــادي العلوي(، 
والذي لا يُنفى عنه كونه إنساناًـ مؤرخ 
كــائــن اجــتــمــاعــي متفاعل يمكن أن يتخذ 
ــاً تـــجـــاه الأحــــــــداث دون أن تــؤثــر  ــفـ مـــوقـ
عــلــى احــتــرافــيــتــه ومــهــنــيــتــه ودون تأثير 
للوقائع بشكل عام  تــأريــخــه  تقييم  على 
كـــالـــيـــعـــقـــوبـــي والـــــطـــــبـــــري والأصــــفــــهــــانــــي 
وابــن كثير وغيرهم. ويمكن الــقــول: إن 
التزوير الحاصل فــي عصرنا هــو أعمق 

وأمضى أثراً منه في الماضي.
 اعتمد المؤرخون في توثيق الأحــداث 

التاريخية عدة أولويات:
ـ تـــعـــدد الــــــرواة الــنــاقــلــيــن لــلــحــدث كــتــعــدد 
لمصادر الحدث منعاً لانحياز راوٍ واحد 
لفرقته، واعتماد المقارنة والتدقيق بين 

الروايات.
ــديــــل  ــعــ ــتــ ـ اعـــــتـــــمـــــد الـــــــمـــــــؤرخـــــــون عـــــلـــــى الــ
والدراسة والجرح لتدقيق رواية الرواة 
مـــن حــيــث الأهــلــيــة الأخــاقــيــة والــفــكــريــة، 
بـــل وتــمــيــيــز الـــفـــتـــرة الــعــمــريــة الـــتـــي نقل 
ــــدث. فـــاجـــتـــنـــبـــوا ذلـــك  ــــحـ فـــيـــهـــا الـــــــــراوي الـ
فيما يتعلق بالأحاديث الشريفة المروية 
مــن قــبــل الــصــحــابــة لاتــصــالــهــا بــاعــتــبــارات 
ســيــاســيــة قـــويـــةـ وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
الـــصـــراعـــات كـــانـــت ســيــاســيــة ذات طــابــع 
ديني، ومارسوه فيما عداهم من الرواة. 

التأريخ في العصر الإسلامي

يتعرض تاريخ الإسلام إلى الهجوم الممنهج عليه، يبدأ 
بالتشكيك بأثره كفعل حضاري أدى دوره التام في مرحلة 

تاريخية محددة وكفاعل في الحضارة البشرية اللاحقة، ولا 
ينتهي بعزل أبنائه عنه وعن تراثهم بما يسهل السيطرة 

عليهم.

ظهر أول 
اهتمام 

المسلمين 
بالتأريخ مع كتابة 

السيرة النبوية 
والحديث الشريف 
مع تحولهم من 

المشافهة في 
نقل الرواية إلى 
الكتابة مع بدء 

تشكيل الدولة 
الإسلامية في 
العصر الأموي

وعـــنـــهـــا ظـــهـــر تـــصـــنـــيـــف الأحــــــاديــــــث بــيــن 
)مــتــواتــر- صــحــيــح- حــســن- ضعيف- 

موضوع(. 
ــــاديـــــث الــشــريــفــة  ـ اتــــخــــذوا تــصــنــيــف الأحـ
بــيــن أحـــاديـــث أحـــكـــام، وأحـــاديـــث فضائل 
ــيـــح  ومــــــنــــــاقــــــب، مــــــعــــــيــــــاراً لــــتــــبــــيــــان الـــصـــحـ

والموضوع منها.
ــا خــــــارج الـــعـــمـــل الـــتـــأريـــخـــي، لــــم تــكــن  ــ ـ أمـ
المحفوظات والأرشــفــة تُنقل من خليفة 
إلــى آخــر فقط، بل من عصر خلافة إلى 
آخـــر. أمـــا مــمــالــك الأطــــراف فــقــد تعرضت 
محفوظاتها لكثير من التلف والإحراق، 
وقد ظهرت روايات وتوثيقات لأحداث 
ــار  ــ ــــي آثــ ــلــــى مـــحـــفـــوظـــاتـــهـــم فــ مــــعــــتــــمــــدة عــ

المؤرخين المسلمين.
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بلغت الأرشفة في العصر العباسي حداً 
مـــن الــمــوثــوقــيــة الــتــي بــاتــت تــعــتــمــد على 
الوثائق المكتوبة مبتعدةً عن المشافهة. 
ومـــــــع هـــــــذا الــــتــــطــــور تـــــطـــــورت مــنــهــجــيــة 
الـــتـــأريـــخ لــــدى الــمــؤرخــيــن كــعــلــمٍ ليتثبت 
عــلــى أســـس مــوضــوعــيــة تــجــلــت واضــحــة 
ــاريـــــخ( لــلــبــلــخــي  ــ ــتـ ــ ــــدء والـ ــبـ ــ مــــع كــــتــــاب )الـ
ـ الـــبـــعـــض يــنــســبــه إلـــــى الـــمـــقـــدســـي ولــعــل 
الاثنين كتباه سوية وبالتتابع ـ، لتتوج 
ــلـــدون فـــي مــقــدمــتــه الــشــهــيــرة  مـــع ابــــن خـ
التي لعل أهم ما جاء فيها متعلقاً بصدقية 
ــتــــاريــــخــــي، هــــو وضــــعــــه ضــمــن  الــــحــــدث الــ
أطــر منهجية واضــحــة تعمل على النفاذ 
مـــــن ظـــــواهـــــر الــــــحــــــوادث إلــــــى جـــوهـــرهـــا 
لتنحية العوامل الشخصية والانتماءات 
أصحاب  إلــى  والتزلف  والإثنية  الدينية 
السلطة، بل ضرورة الإحاطة بالظروف 
الموضوعية المحيطة بالحوادث بما في 
ذلك الحالة العمرانية المحيطة بالحدث! 
متحدثاً فيها كذلك عن دورانية التطور 

التاريخي!
ــــن  ــيـ ــ ــــمـــــؤرخـ  نـــــتـــــج عــــــــن ذلــــــــــك اعــــــتــــــمــــــاد الـ
الــمــســلــمــيــن أســـســـاً نـــبـــذت الــــخــــوارق عن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــاريــــخــــيــــة فـــــي مــنــهــجــهــا 
لدراسة الحوادث، ونبذ الحدث المزور 
ــالـــروايـــة لا تــصــح إذا لم  ــاريـــخ؛ فـ ــتـ فـــي الـ
تــصــح الـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة المحيطة 
بــهــا حــتــى لـــو تــعــدد رواتـــهـــا، وأدى ذلــك 

الـــحـــوادث التاريخية  إلـــى تــدقــيــق جميع 
لــجــهــة تــبــيــان تــخــديــمــهــا لــجــهــات الــصــراع 
ــبــــي،  ــنــ الــــســــيــــاســــي الـــــقـــــائـــــم بــــعــــد وفــــــــــاة الــ
والتي شكلت الرافعة الإيديولوجية في 
الصراع الدامي ضد الخصوم. بالإضافة 
إلى مراجعة المؤرخين أنفسهم لأعمالهم 
ــــا والــــتــــدقــــيــــق بـــهـــا بــتــتــابــع  ــهـ ــ الـــســـابـــقـــة ذاتـ
سنيهم ومطاولتهم بالنقد لها. وما عنى 
اتـــبـــاع ذلــــك الــمــنــهــج  مـــن ربــــط الــتــاريــخ 
ــيـــا الــــمــــكــــان ذاتــــــــه )ابــــــــن عــســاكــر  بـــجـــغـــرافـ

وتاريخ دمشق على سبيل المثال(.
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الــمــســلــمــيــن،  ــيــــن  الــــمــــؤرخــ درَّة  أن  غـــيـــر 
ــتــــمــــادهــــم لـــلـــســـنـــيـــن كـــســـيـــاق عـــام  كــــــان اعــ
للتأرخة، ظهر مــع الطبري ومــن بعده، 
ــــخ  ــاريــ ــ ــتــ ــ وهـــــــــــو خـــــــــــــروج عــــــــن تــــــــدويــــــــن الــ
ــمـــة مــعــيــنــة  ــاكـ كـــحـــقـــبـــة خــــاصــــة بـــســـلـــطـــة حـ
أو خليفة مـــا، وولــــوج إلـــى الــتــاريــخ من 
بــوابــتــه الــصــحــيــحــة كــعــلــمٍ مــعــنــي بــدراســة 
الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة حــتــى الــمــعــارِضــة 
ــا لـــلـــســـلـــطـــة الــــســــيــــاســــيــــة، ودراســــــــــة  ــهــ ــنــ مــ
لـــــــلـــــــظـــــــروف الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
ــادات والــتــقــالــيــد الــتــي صــاحــبــت كل  ــعــ والــ
فـــتـــرة زمــنــيــة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة. أي: أن 
الــتــأريــخ لــم يكن تــاريــخ الــســيــاســة، وإنما 
الجارية  الــحــيــاة  على  السياسة  منعكس 
فـــي كـــل فـــتـــرة تــاريــخــيــة مـــحـــددة شــامــاً 
الـــثـــورات الــمــعــارِضــة والـــحـــروب الأهلية 
والانتفاضات والاحتجاجات، والكوراث 
الــطــبــيــعــيــة  كــمــا فــعــل ابــــن كــثــيــر، والــعــلــم 
والـــفـــكـــر كــالــقــفــطــي فــــي أخــــبــــار الــحــكــمــاء؛ 
ــــن غــيــر  ــــم تـــصـــلـــنـــا هــــــذه الأحــــــــــداث عـ إذ لـ
ــــادي  ــيــــيــــن- هـ ــنــــا. وكـــــانـــــوا )أمــــمــ ــيــ مــــؤرخــ
ــلــــوم، فـــأرخـــوا  ــلــــوي( فــــي تــــأريــــخ الــــعــ الــــعــ
ــفــــرس- الـــعـــرب- الـــيـــونـــان ت  عـــلـــوم )الــ
ــــروم- الــهــنــد- الــكــلــدانــيــيــن- الــصــيــن(.  الــ
وهــو وإن لــم يتسم بــالــدقــة المتاحة في 
أدوات البحث والمعرفة اليوم للمؤرخ 
الـــبـــاحـــث الـــمـــتـــخـــصـــص، غـــيـــر أنــــهــــا أعــلــى 
ــأريــــخ  ــــم تــ ــلـــمـــيـــة وفـــلـــســـفـــيـــة تــ مـــنـــهـــجـــيـــة عـ
الأحـــداث فيها فــي حينه، ولــقــد تطورت 
لتبلغ مبلغها العالمي اليوم في حضارات 
أخــرى تثبت أن المؤرخين الإسلاميين 

أدوا رسالتهم الإنسانية للعالم. 

تطورت منهجية 
التأريخ لدى 

المؤرخين كعلمٍ 
ليتثبت على 

أسس موضوعية 
تجلت واضحة 

مع كتاب )البدء 
والتاريخ( للبلخي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/03/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مستخدمو المنصات التعليمية
أظهر التقرير الإحصائي الثالث والأربعون حول تطور صناعة الإنترنت 
فــي الصين الــصــادر مــؤخــراً، إن إجــمــالــي عــدد مستخدمي مــنــصّــات التعليم 
عبر الإنترنت في الصين قد تجاوز 201 مليون شخص حتى نهاية 2018. 
ويمثل الــوتــشــات وغــيــره مــن التطبيقات الهاتفية الأخــــرى، وســائــل مهمّة 
الإنــتــرنــت. حيث شهد عدد  الــــدروس عبر  لمتابعة  للمستخدمين  بالنسبة 
زيـــادة بنسبة  الذكية  الــهــواتــف  التعليم عبر تطبيقات  مستخدمي منصّات 
63,3٪ مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي، وهـــو مـــا يــمــثــل 96,5٪ مـــن إجــمــالــي عــدد 

المستخدمين. ومسجّلًا زيادة قدرها 46,05 مليون. 

الكتب القديمة في نوربولينغكا 
ذكر باحثون في منطقة التبت ذاتية الحكم: أنهم يقومون بتصنيف 
ورقمنة الكتب القديمة في قصر نوربولينغكا القديم، وسط جهود 
للحفاظ على الوثائق القديمة بشكل أفضل. شمل المسح 600 كتاب 
وتسجيل 400 كــتــاب قــديــم كــأثــر ثقافي تحت حماية الــدولــة منها 9 
كتب هي النسخ الوحيدة الموجودة. وسيواصل الفريق مسح أكثر 
من 4000 كتاب قديم في نوربولينغكا، بينما جرى مسح لأكثر من 
13700 كتاب قديم، وهو ما يمثل أكثر من 65% من إجمالي الكتب 

في التبت.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

ــــز، فـــتـــرمـــز  ــــديـ ــــرنـ أمـــــــا عـــــن مــــعــــانــــي عــــيــــد تـ
ــــرارة الــشــمــس  إلــــى الاحـــتـــفـــال بـــقـــدوم حــ
وظــــهــــور بـــــــوادر الـــربـــيـــع الأولــــــــى. حــيــث 
تُــــشــــعــــل الـــــنـــــيـــــران فــــــي بــــــاحــــــات الـــمـــعـــابـــد 
الــبــرد وتعزيز  والــســاحــات للقضاء على 
حــــــــــرارة الــــشــــمــــس، والــــــصــــــاة مـــــن أجــــل 

الخصوبة والمواسم الزراعية الأفضل.
تـــقـــلـــيـــديـــاً يــــقــــوم الأرمــــــــــن بــــإشــــعــــال الــــنــــار 
والــقــفــز مـــن فــوقــهــا والـــــــدوران والــرقــص 
حولها »مثل رقصة النار عند الكرد في 
يوم النوروز«، وذلك في ليل 13 شباط 
أو فـــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر مـــن 14 شــبــاط، 
ويؤدي الجميع هذه الرقصة من أطفال 

وشـــبـــان وأزواج وبـــالأخـــص الــشــابــات، 
ويــبــدأ القفز فــوق الــنــار مــن أجــل الحمل 
ــاء، وكـــان  ــ ــيـ ــ بـــأطـــفـــال ذكـــــور أقــــويــــاء وأذكـ
الجميع يجلب مــرضــاه مــن أجــل الشفاء 
في هذا اليوم. وتعقد الدبكات الشعبية 

بهذه المناسبة.
ــيــــد تـــرنـــديـــز  ــتــــمــــر الأرمـــــــــــن بــــإحــــيــــاء عــ اســ
ــبـــــح الاحــــتــــفــــال يـــقـــام  ــ حـــتـــى الـــــيـــــوم، وأصـ
فــي الــكــنــائــس الأرمــيــنــيــة بنفس التقاليد 
احتفالات أخرى  تماماً. وتنظم  القديمة 
ــنــــي  ــد الــــوثــ ــبــ ــعــ ــمــ ــبــــد كــــــــارنــــــــي، الــ ــعــ أمـــــــــــام مــ

النوروز الأرميني
يعود الاحتفال بعيد ترنديز في الأصل إلى حقبة الديانة 
الأرمينية القديمة ما قبل المسيحية. ويرتبط هذا العيد 
بشكل أساسي باسم »تير« إله العلم والكتابة عند الأرمن 

القدماء منذ حوالي 550 عاماً ق.م، وله اتصال بطقوس عبادة 
الشمس والنار في التراث الأرميني القديم »تشترك العديد 
من شعوب الشرق بهذه الطقوس مثل: الفرس والأفغان 

والأذربيجانيين«.

ــقـــديـــم. كــمــا تــحــتــفــل شــعــوب  ــنـــي الـ ــيـ الأرمـ
أخرى بهذا العيد أيضاً كل عام. 

لا يــــــــوجــــــــد شــــــــــــيء اســــــــمــــــــه »الــــــــــنــــــــــوروز 
ــال بـــأعـــيـــاد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــكـــــن الاحـ ــ الأرمــــــيــــــنــــــي«، ولـ
ــــي ســـمـــة تـــتـــمـــيـــز بـــهـــا شـــعـــوب  ــيــــع هـ الــــربــ
الــــشــــرق مــــن الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط وحــتــى 
الــصــيــن مــنــذ آلاف الــســنــيــن، فــهــنــاك عيد 
الربيع الصيني أو رأس السنة الصينية 
الــتــي تستمر احــتــفــالاتــهــا مــن 13 كــانــون 
الثاني حتى 21 شــبــاط، وعيد تيرنديز 
الأرميني 13-14 شباط، وعيد النوروز 

ــفـــــرس  ــ والـ ــيــــز  ــقــــرغــ الــ ــنــــد  عــ آذار   21 كـــــل 
ــــن والــــــــكــــــــرد والــــــعــــــرب  ــيــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــجــ ــيــ ــ والأذربــ
والكازاخ والترك وغيرهم، وعيد أكيتو 
ــيــــن والـــكـــلـــدان  عــنــد الـــســـريـــان والآشــــوريــ

وغيرهم. 
يــعــود أصــل الاحــتــفــال بــأعــيــاد الربيععياأ 
إلــــى الـــحـــضـــارات الــشــرقــيــة الــقــديــمــة منذ 
آلاف السنين، واستمرت طقوسها حتى 
ــيــــوم بـــأســـمـــاء مــخــتــلــفــة، وهـــــي امـــتـــداد  الــ
لــنــفــس تـــلـــك الــــحــــضــــارات، وإن اخــتــلــفــت 

أسماؤها من شعب إلى آخر. 

الكاتب والمترجم عبد المعين الملوحي يــوم 21 آذار 2006،  توفي 
الملوحي مواليد حمص عام 1917، كتب في الصحافة وذيل توقيعه 
بـــاســـم شـــيـــوعـــي مـــزمـــن حـــتـــى عـــــرف بـــهـــذا الاســـــــم. لــــه مـــئـــات الأعـــمـــال 
الــمــؤلــفــة والــمــتــرجــمــة، ومــنــهــا: قــصــيــدة »قــــدر وجــريــمــة« الــتــي طبعت 
ومن ثم سحبت من التداول وما زالت تنشر مطبوعة غير كاملة. في 
الصورة: عبد المعين الملوحي يرتدي الملابس العربية في منطقة 
ريفية صينية في سبعينات القرن الماضي عند تدريسه للغة العربية 

في جامعة بكين. 
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ǧǧمحمد المعوش

هـــــــــذا الــــمــــشــــهــــد هـــــــو إلـــــــــى حـــــــد مـــــــا نـــــــراه 
ــيـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة،  ــعـ ــاً، فـــرجـ ــيــ ــمــ ــالــ الـــــيـــــوم عــ
وتـــحـــديـــداً الـــغـــرب، تـــحـــاول أن تستخدم 
لــغــة الــتــغــيــيــر وتــطــعــيــمــهــا بــالــقــضــايــا الــتــي 
تــــشــــغــــل بـــــــــال الـــــمـــــايـــــيـــــن حـــــــــول الـــــعـــــالـــــم، 
بـــســـبـــب اشــــــتــــــداد الــــتــــنــــاقــــضــــات وازديــــــــــاد 
ــــرك قـــوى  ــــحـ الــــمــــعــــانــــاة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتـ
واســعــة لــلــتــمــرد مــن مــوقــع الــتــغــيــيــر. لغة 
»الديمقراطية« كانت مثلًا طوال العقود 
الماضية هي العنوان الرسمي للسياسة 
ــــاف إلــيــهــا  ــــي الــــعــــالــــم، وتـــــضـ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
عناوين أخرى كالسلام، ولاحقاً أضيفت 
ــيـــادات الــشــبــابــيــة  ــقـ أيـــضـــاً إلــيــهــا قــضــيــة »الـ
التغيير  لــمــزاج  استجابة  التغيير«  نحو 
الـــذي يسيطر على عــقــول الــشــعــوب في 
العالم. وطبعاً هذا لا يُخرج الرأسمالية 
مــــن مـــجـــال الـــتـــأثـــيـــر الـــفـــكـــري، بـــعـــد فــشــل 
طــرحــهــا الـــفـــكـــري الــلــيــبــرالــي فـــي الــعــقــود 

الماضية عن وعدها بالحياة السعيدة.

لقاء »مجّاني« مع »قداسته«!
تــــعــــرف قـــضـــيـــة الـــتـــيـــبـــيـــت الـــصـــيـــنـــيـــة أنـــهـــا 
مسألة حساسة بالنسبة للصين، حظيت 
ــغــــرب، ويــــقــــوم الإقـــلـــيـــم مــنــذ  بـــدعـــم مــــن الــ
عقود بطرح قضية الانــفــصــال، وهــو ما 
ــالـــضـــرورة. ولــرمــزيــة  تــعــارضــه الــصــيــن بـ
الــمــرشــد الــديــنــي والــشــخــصــيــة السياسية 
ــلــــيــــم، يــحــظــى هـــــذا الـــمـــوقـــع عــبــر  فــــي الإقــ
شــخــص »الـــــــدلاي لامـــــا« بــتــركــيــز شــديــد 
ــــر الــــغــــربــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــدوائـ ــ مـــــن قــــبــــل الـ
والإعــامــيــة، ويــمــكــن اعــتــبــاره شــكــاً من 
كقضية  الــصــيــن،  مــع  للمواجهة  التكثيف 
الإقــــلــــيــــم الـــمـــســـلـــم »شــــيــــنــــجــــيــــانــــغ« غــــرب 

الصين.
في هــذا الإطــار، يُنظّم المركز الأمريكي 
للسلام لــقــاءً مــع »الـــدلاي لامــا« )الــرابــع 
عــشــر( فـــي الــهــنــد، تــحــت قــضــايــا الــســام 
ــــاء جــــســــور بــيــن  ــنـ ــ والأمــــــــــن، مـــــن أجــــــل »بـ
ــانــــي  ــبــ الــــــــقــــــــادة الـــــدولـــــيـــــيـــــن والــــــشــــــبــــــاب الــ
للسلام«. يجري اللقاء على مدى عشرة 
أيــام مــن شهر تشرين الأول هــذا العام. 
وطبعاً من شــروط المشاركة أن يكون 
العمر ما بين 18 والـ 28 سنة، أي: الفئة 
المستهدفة هم الشباب خصوصاً، ويجب 
أن يـــكـــون الـــمـــشـــارك عـــضـــواً قـــيـــاديـــاً في 
إحــدى الجمعيات المعنية ببناء وتعزيز 
السلام! والمرشحين للمشاركة يجب أن 
يــكــونــوا مــن الــــدول الــتــالــيــة: أفــغــانــســتــان، 
كولومبيا،  الوسطى،  إفريقيا  جمهورية 
الـــــــعـــــــراق، لـــيـــبـــيـــا، نـــيـــجـــيـــريـــا، الــــصــــومــــال، 
السوريين  )أو  إفريقيا، سورية  جنوب 
الــعــامــلــيــن والــمــقــيــمــيــن فـــي لــبــنــان، تــركــيــا، 
والــيــمــن.  فـــنـــزويـــا،  تـــونـــس،  والأردن(، 
والأهــم: أن اللقاء ممول بالكامل ودون 

أية كلفة من قبل المشاركين.

تعزيز القيادات الشابة
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ فــــــي الإطـــــــــــار ذاتــــــــــه تـــــجـــــري الـ
الورش واللقاءت التجريبية والمدارس 
الــصــيــفــيــة فـــي أوروبــــــــا، الـــتـــي تـــركـــز على 
قضية تعزيز الــقــيــادات الــشــابــة مــن أجل 
الــتــغــيــيــر والــــســــام، والـــتـــي غـــالـــبـــاً يــكــون 
الـــمـــشـــاركـــون مـــن الــــــدول الـــتـــي أحــرقــتــهــا 
الــولايــات المتحدة وحــلــف الــنــاتــو. منها 
مــــثــــاً: مــــا يــنــظــمــه الــمــجــلــس الــبــريــطــانــي 

لربط القيادات الشابة المستقبلية.  
برنامج القيادة، الممتد على مدى عشرة 
أيــام فــي المملكة المتحدة هــو »برنامج 
تــــبــــادلــــي« مـــمـــول بـــالـــكـــامـــل أيــــضــــاً، خـــال 
شــهــري تــشــريــن الأول وتــشــريــن الثاني 
الــعــام )2019(. والمستهدفون  هــذا  مــن 
ــــر 18 وحــــتــــى  ــمــ ــ هــــــــم الــــــــطــــــــاب )مـــــــــــن عــ
35( مــــن الــــــــدول الـــتـــالـــيـــة: كــــنــــدا، مــصــر، 
ــنــــد، انــــدونــــيــــســــيــــا، كـــيـــنـــيـــا، الـــمـــكـــســـيـــك،  ــهــ الــ
الـــمـــغـــرب، نــيــجــيــريــا، بـــاكـــســـتـــان، بـــولـــنـــدا، 
تـــونـــس، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، والـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة. غــــايــــة الـــبـــرنـــامـــج: 
والسياسيات  العالمية  التحديات  نقاش 

التنموية. 
ــيــــه آخــــــــر فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة  ــبــ هـــــنـــــاك لـــــقـــــاء شــ
المتحدة هذا العام )في تشرين الأول(، 
وهـــي الــقــمــة الــدولــيــة للشباب فــي لــنــدن، 
وهــــي الأخــــــرى مــمــولــة بــالــكــامــل كــتــذاكــر 
الــطــائــرة والإقـــامـــة والـــمـــصـــروف وحــتــى 
ــفـــة تــــأشــــيــــرة الـــــــدخـــــــول! وهـــــــو يــعــتــبــر  ــلـ كـ
ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــب الــــمــــنــــظــــمــــيــــن مـــــــن الاجـ ــــسـ حـ
ــبــــر. ومـــوضـــوعـــه  ــيـــة الأكــ الــشــبــابــيــة الـــدولـ
ــتـــمـــاعـــي والــــقــــيــــادة،  ــاً: الــتــغــيــيــر الاجـ ــ أيـــــضـ

ولا شــروط أمــام اللغة أو الاختصاص 
ــيـــة تـــســـهـــل كـــثـــيـــراً  ــالـ ــالـــرأســـمـ الــــــدراســــــي، فـ
عــمــل الــشــبــاب فــي هـــذا الــمــجــال! والــعــمــر 
الــمــســتــهــدف: هــي الــفــئــة الــشــابــة مــا فــوق 

الـ 18 عاماً.

مسرحية فاشلة
بــغــض الــنــظــر عـــن الــوقــاحــة فـــي الــطــرح، 
ــة: هــــــي مــــحــــاولــــة  ــ ــلـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ ــيــــة الـ ــالــــمــــســــرحــ فــ
للتأثير فــي مــســار الــتــاريــخ الــقــادم ضــدّيــاً 
فـــي وجـــهِـــهِـــم. فــهــا هـــي الــرأســمــالــيــة الــتــي 
أعدمت وصفّت واعتقلت، إما مباشرة أو 
الثوريين  القياديين  أدواتــهــا، آلاف  عبر 
فــي الــعــالــم مــن نقابيين وطــــاب وعــمــال 
وقـــــادة أحــــــزاب، وأنـــهـــت وجــــود أحــــزاب 
تــغــيــيــريــة بــحــد ذاتـــهـــا، تـــحـــاول الـــيـــوم أن 
وتــحــديــداً  للتغيير  الـــداعـــم  بمظهر  تظهر 
تجهيز الكادر البشري المختار غالبيته 
مــــــن الـــــــــــدول الـــــتـــــي أحــــرقــــتــــهــــا ســــيــــاســــات 
ــيــــادات مــســألــة  ــقــ الـــرأســـمـــالـــيـــة، لــتــصــبــح الــ
فردية مسقطة، أو من خلال الجمعيات 
ــاً. وذلـــــــك كـــلـــه مـــجـــانـــاً،  ــ ــيـ ــ ــــارجـ الـــمـــمـــولـــة خـ
فالرأسمالية كريمة في ما خص التدمير 

الممنهج.
وهـــذا تــأكــيــد، أن الــفــكــر الــرســمــي يــحــاول 
أن يــتــحــرك حــســب إحـــداثـــيـــات الــمــرحــلــة 
ــيــــادة«  ــقــ الـــتـــاريـــخـــيـــة حـــيـــث الــتــغــيــيــر و»الــ
فــي صلبها. ولــكــن المشهد لــكــونــه وقــحــاً 
ومـــكـــشـــوفـــاً، فــهــو مــنــفــر بــكــل الــمــقــايــيــس، 
ــهــــذا تــكــمــل الــشــخــصــيــة فــــي مــســرحــيــة  ولــ
ــــوا مـــن  ــعـ ــ ــلـ ــ ــــي: »ولـــــــــــك طـ ــانــ ــ ــبــ ــ ــــرحــ زيـــــــــــاد الــ
ــيــــن بـــــــدا تـــقـــوص  ــلــــى مــ ــــدق، لأن عــ ــنـ ــ ــــخـ الـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر؟!« وهــــو مــهــتــاج مـــن وجـــود 

الرجعية معه في الخندق ذاته.

في مشهد من مسرحية »فيلم أميركي طويل« لزياد الرحباني، 
والتي تدور أحداثها في إحدى مستشفيات الأمراض العصبية 

والعقلية في بيروت في مرحلة الحرب الأهلية في لبنان، 
تنفجر إحدى الشخصيات بمشهد هستيري يعكس واقع 
ممارسات القوى السياسية حين تقوم بتشويه حقيقة 

دورها الرجعي، فتُعَلِّق الشخصية، التي يُفتَرَض أنها تمثل 
الموقف الوطني التغييري، عن انتقال قوى رجعية إلى الخندق 

النقيض: »فجأة إجوا قعدوا معنا بالخندق... يعني نحنا 
والرجعية بِفَردْ خندق يعني؟!« ويكرر صارخاً »نحنا والرجعية 

بِفَردْ خندق يعني!؟«.
رجعية 

الرأسمالية 
وتحديدا 

الغرب تحاول 
أن تستخدم 
لغة التغيير 
وتطعيمها 

بالقضايا التي 
تشغل بال 

الملايين حول 
العالم بسبب من 

اشتداد التناقضات 
وازدياد المعاناة 

الاجتماعية


